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ملخص البحث: 
يرتبــط الابــداع بــكل جوانــب الحيــاة، وللغــة النصيــب الأوفــر؛ لأنهــا الأكثــر اســتعالاً 
ــا كانــت اللغــة )المنطوقــة،  ــاً وخاقً ــاة المختلفــة، فكلــا كان التفكــر منظّ في جوانــب الحي
والمكتوبــة( أكثــر إبداعــاً، وكلــا كانــت اللغــة إبداعيــة، كان تأثرهــا أعمــق، وأوســع، 
ــة، واللغــة إحــدى  ــة، فالتفكــر لغــة داخلي وأخلــد، فالعاقــة بــين اللغــة والتفكــر ترابطي
مظاهــر التفكــر؛ ولا يقتــصر الارتبــاط عــى العاقــة بــين اللغــة ونمــو التفكــر فقــط، بــل 
هنــاك عاقــة بــين اللغــة والثقافــة العامــة في المعــارف المختلفــة، فضــاً عــن ذلــك إنهــا تنقــل 
الثــروة الثقافيــة إلى الأجيــال الجديــدة. وقــد أثبتــت بعــض الدراســات العلميــة أن التفــوق 

في اللغــة يرتبــط بالتفــوق في التحصيــل في العلــوم الأخــرى.
ــداع اللغــوي، فقــد نقلــت اللغــة إلى  ــال للأب ــة للزهــراء h إلا مث ــة الفدكي ومــا الخطب
ــاشرة  ــة المب ــار التقليدي ــن إط ــروج م ــك في الخ ــل ذل ــل، وتمث ــن التواص ــة م ــتويات عالي مس
إلى وظيفــة تعبريــة وجماليــة منظمــة ومبتكــرة ذات مســتوى أعــى، فــكان لهــا تأثــر كبــر في 

ــا الحــاضر. عصرهــا، واســتمر إلى وقتن
 ،h ــد الزهــراء ــداع اللغــوي عن ــد ومهــارات الإب ــانِ الدراســة عــى تمهي قســم الباحث
تناولنــا في التمهيــد المقدمــات التــي ســاعدت الزهــراء h عــى صقــل مهاراتهــا الإبداعيــة، 
وبيــان أهــم خصائــص المفكــر المبــدع. ومــن ثــم تنــاول الباحثــان المهــارات التــي توافــرت 
ــة،  ــة، الأصال ــة، والمرون ــي: الطاق ــة، وه ــة الفدكي ــا في الخطب ــاء وتمثاته ــيدة النس ــد س عن
الحساســية تجــاه المشــكات، التفاصيــل. وختمنــا البحــث بأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 

ــق. ــان. والله ولّي التوفي الباحث
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Abstract:
Creativity is pertinent to all aspects of life, because it is the 

most used in various aspects of life. The more it is organized, 
the more creative the language tends to be and the more effec-
tive it grows. The relationship between language and thinking 
is clear. Thinking is an internal language, and language is one 
of the manifestations of thinking. The nexus is not limited to 
the relationship between language and the growth of thinking 
only, but there is a relationship between language and general 
culture in different knowledge, as it transmits cultural wealth 
to new generations. Some scientific studies prove that excel-
lence in language means excellence in achievement in other 
sciences.

The Fadakah sermon of Al-Zahra (peace be upon her) is 
only an example of linguistic creativity, as it has transferred 
the language to high levels of communication, deviates from 
the limits of traditionalism into an expressive and aesthetical-
ly organized function of a higher level with a great impact.

The researchers set the study into a preface, linguistic cre-
ativity skills of Al-Zahra: fluency, flexibility, originality and sen-
sitivity to problems and the findings.

Linguistic Creativity of Al-Zahra: Alfadakya 
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المقدمة:
ــة هــي عامــل مهــم وجوهــري في نمــو  ــا، فاللغــة الابداعي ــا وثيقً ــداع باللغــة ارتباطً ــط الإب يرتب
ــة  ــاك عاق ــل هن ــين اللغــة ونمــو التفكــر فقــط، ب ــة ب ــاط عــى العاق التفكــر؛ إذ لا يقتــصر الارتب
ــر  ــة التغي ــن عملي ــر م ــزء كب ــافي ج ــر الثق ــة التغي ــر "أن عملي ــرى هازي ــة، إذ ي ــة والثقاف ــين اللغ ب
ــى  ــدرة ع ــور الق ــيق، وتبل ــم والتنس ــى التنظي ــاعد ع ــة تس ــح أن اللغ ــدم يتض ــا تق ــوي"1 2. ومم اللغ
ــدة،  ــال الجدي ــة إلى الأجي ــروة الثقافي ــل الث ــا تنق ــن أنه ــاً ع ــتنتاج، فض ــل والاس ــة والتحلي الماحظ
وتأسيسًــا عــى مــا تقــدم فــإنّ تنميــة الابــداع اللغــوي يســهم بدرجــة كبــرة في تنميــة تفكــر الفــرد، 
ــا مبتكــرًا، ولا يفوتنــا قــول أينشــتاين: إنــه مــن أســمى الفنــون،  ويجعــل هــذا التفكــر تفكــرًا ابداعيًّ
أن يوقــظ المــدرس البهجــة في المعرفــة والعبــارات الإبداعيــة، بحيــث إنــه كلــا ازداد الابــداع اللغــوي 
زاد الابــداع عمومًــا في شــتى مجــالات المعرفــة. إذ أثبتــت بعــض الدراســات العلميــة أن التفــوق في 

ــل في العلــوم الأخــرى3 4.  ــط بالتفــوق في التحصي اللغــة يرتب
ــة  ــل اللغ ــراء h  في نق ــة للزه ــة الفدكيَّ ــا– الخطب ــت c، ومنه ــل البي ــب أه ــتْ خط ــد نجح وق
إلى مســتويات عاليــة مــن التواصــل، وتمثــل ذلــك في الخــروج مــن إطــار التقليديــة المبــاشرة إلى 
ــة منظمــة ومبتكــرة  ذات مســتوى أعــى، وبهــذا أتاحــت اللغــة لمســتعمليها  ــة وتعبري وظيفــة جمالي
ــى  ــدرة ع ــة والق ــا الثقاف ــي، تحدده ــتوى الإبداع ــو المس ــددة وه ــتوياتها المتع ــن مس ــرَ م ــتوى آخ مس
اكتشــاف أسرار اللغــة، والابــداع هنــا إعــادة تشــكيل اللغــة مــن حيــث المفــردات والتركيــب بصــورة 
متجــددة، تثــري القامــوس العــربي، ومســتويات اللغــة مــن صرف وصــوت ونحــو ودلالــة بمعــان 
جديــدة وأســاليب مبتكــرة، ولكــن هــذا يشــترط معرفــة اللغــة وقواعدهــا، وأسرار نظمهــا، ونظامها 
النحــوي والــصرفي، ولعــل هنــا مــن يســأل هــل يبقــى المبــدع أســرًا للغــة لحظــة إبداعــه بحيــث يتقيــد 
ــه  ــب علي ــر يصع ــذا أم ــة؟ ه ــتعالاتهم اللغوي ــين واس ــولات الأقدم ــد مق ــا، ويقل ــا وصرفه بنحوه

"الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" حولية كلية    1  
التربية، جامعة قطر،العدد14. )1997(: ص534.

 Language in Culture and Society.SPEcIAL ISSUE,Manufacturing Knowledge, john benjamins    
.publishing  company,  VoL 5, No 2, 2023,p 457

 3  يونس ، فتحي عي؛ آخرون، اساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية، د.ط. )القاهرة: دار الثقافة، 1980(، ص22.
 4  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص 535.
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ــا  ــة في ــد تكــون غــر مألوف ــدة، ق ــة جدي ــق صــورة لغوي ــة خل ــه الإبداعي ــترك للحظت ــرا، فهــو ي كث
ســبق مــن أقــوال، وقــد يتخطــى قواعــد اللغــة بــكل تفاصيلــه، وهــو بذلــك ليــس ثائــرًا عــى اللغــة، 
ــا  ــرة اللغــة متجــاوزًا للمألــوف منهــا، وهن ــه بالتأكيــد يبقــى في دائ أو غــر معــترف بقواعدهــا، لكن

ــداع. يكمــن سر الإب
ــداع  ــا عــى شــبه اتفــاق أنّ الإب ــة الاوعــي الإبداعــي، مــا دمن ــا في مرحل ــأتي دائ ــور ي هــذا العب
يحــدث بــين الشــعور والاشــعور، وهــذا التجــاوز ليــس أمــرا مقصــودا بذاتــه، لكــن الحالــة الإبداعية 
المتلبســة للمبــدع تفــي بــه إلى ذلــك؛ ولــذا فــإنّ العاقــة بــين حــراس اللغــة )النحويــين مــن 
أصحــاب القواعــد القياســية(، وبــين المبدعــين، لم تكــن عاقــة وفــاق عــبر التاريــخ اللغــوي، فــإذا 
ــروج  ــل بالخ ــة المبدعــين تتمث ــكأنّ مهم ــدود، ف ــد والح ــون يضعــون القواع ــون واللغوي كان النحوي
عــن المألــوف اللغــوي، والتبــاري في إبــداع قــول لم يســبقوا إليــه، حتــى بــدا وكأن المزيــد مــن الإبــداع 
يعنــي كثــرة الخــروج عــن حــدود اللغــة*، فضــاً عــن ذلــك أن هنــاك مــن المبدعــين مــن يســتعمل 
ــر الــذي اكتســبه ممــن  ــن المعــرفي الكب ــدة  يعتمــد فيهــا عــى الخزي المفــردات والجمــل بصــورة جدي

ســبقه ويوظــف هــذا الخزيــن لنثــر وخطــب ومقــولات إبداعيــة ملهمــة.
التمهيد

h مقدمات مهارات الابداع وخصائص الفكر الإبداعي عند الزهراء
:hأولاً: مقدمات مهارات الابداع عند الزهراء

قبــل أن نبــدأَ بمهــارات الابــداع علينــا الوقــوف عــى أهــم الأمــور التــي دعــت لتكامــل الفكــر 
ــارات  ــك المه ــول إلى تل ــة للوص ــات مهم ــود مقدم ــن وج ــدّ م ــراءh؛ إذ لا ب ــن الزه ــي ع الابداع
الإبداعيــة؛ ومــن أهــم المقدمــات التــي توافــرت عنــد الزهــراء h جملــة مــن المقدمــات التــي 
صقلــت موهبتهــا الإبداعيــة، وجعلتهــا تنــاز بأســلوبها عــن المبدعــين والملهمــين، نوجزهــا بــا يــأتي:
ــت  ــد كان ــا s، فق ــن أبيه ــا م ــت علومه ــراءh، ورث ــوروثُ: إنّ الزه ــمُ الَم ــة الأولى: العِلْ المقدم
ــة  ــم المطلــق بالأحاديــث القدســية وبالســنة النبوي ــم وبتفســره، وكذلــك العل ــة بالقــرآن الكري عالم
 ،s إلى النبــي الخاتــم محمــد g عــى أنبيائــه مــن آدم الشريفــة، وكذلــك العلــوم التــي أنزلهــا الله

* عبد العزيز السبيل، نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم )71( صفحة )19( بتاريخ )2012-02-13(.
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فهــذه العلــوم كُلُّهــا ورثتهــا )صلــوات الله عليهــا( مــن أبيهــا s؛ لكونهــا الامتــداد الــذي جمــع بــين 
 ،s النبــوة والإمامــة، فقــد كان علمهــا لدنيًّــا مــن الله تعــالى موروثًــا مــن ســيد الأكــوان أبيهــا محمــد
وعــن أبي جعفــر الباقــرg قــال: " لمــا ولــدت فاطمــة h أوحــى الله إلى ملــك فأنطــق بــه لســان محمــد 
 :g فســاها فاطمــة، ثــم قــال: إنّي فطمتــك بالعلــم وفطمتــك مــن الطمــث، ثــم قــال أبــو جعفــر s

والله لقــد فطمهــا الله بالعلــم وعــن الطمــث بالميثــاق"5. 
ــة،  ث ــث الملائكــة لهــا h: إنَّ مــن ألقــاب الســيّدة فاطمــة الزهــراءh الُمحدَّ ي ــة: تُحدِّ ــة الثاني المقدم
ــميَتْ  ــال: "سُ ــه ق ــادق g، أنَّ ــر الص ــد الله جعف ــام أبي عب ــن الإم ــا، فع ثُه دِّ ــةُ تُحَ ــت المائك ــد كان فق
ــت  ــم بن ــادي مري ــت تن ــا كان ــا، ك ــاء فتناديه ــن الس ــط م ــت تهب ــةَ كان ــة؛ لأنَّ المائك ــة مُحدّث فاطم
عمــران، فتقــول: يــا فاطمــة، إنَّ اللهَ اصطفــاك وطهّــرك واصطفــاك عــى نســاء العالمــين، يــا فاطمــة، 
اقنتــي لربــك، وتحدثّهــم ويحدثونهــا..."6، والمائكــة كانــت تأتيهــا بالمعــارف الجديــدة التــي يتعــذر 

.hــد الزهــراء ــة عن ــا تأصلــت الأفــكار الإبداعي ــي البــشر، ومــن هن ــد بن معرفتهــا عن
المقدمــة الثالثــة الإلهــام: وهــو فيــض إلهــي مــن الفيوضــات غــر الُمكتســبَةِ، وهــو الإلقــاء الخفَــي 
ــدت  ــد أك ــا، وق ــياء ومعانيه ــق الاش ــت لحقائ ــرع والنك ــات بالق ــمته الرواي ــد أس ــوس، وق في النف
الروايــات أنَّ الإلهــامَ إحــدى وســائل المعرفــة عنــد المعصــوم g، فــورد مُســندًا عــن يحيــى المدائنــي 
ــد الله g قــال: "قلــتُ: أخــبرنّي عــن الإمــام إذا ســئل كيــف يجيــب؟ "فقــال h: إلهــام  عــن أبي عب
وســاع وربــا كانــا جميعــاً"7 8، وعنــد تتبــع ســرة فاطمــة الزهــراء، نجدهــا )صلــوات الله عليهــا( قــد 
وصلــت إلى المرتبــة العليــا، مــن مراتــب العلــم وهــي )حــق اليقــين(، وإن الشــواهد في هــذا الصــدد 
كثــرة ومعتــبرة وصلــت حــدّ الاســتفاضة، قــال رســول الله s: "إنَّ ابنتــي فاطمــة مــلأ اللهُ قلبهــا 

ــاً..."9 10. ــاً ويقين وجوارحهــا إيان

)د.م.،  د.ط.  العلوم،  بحر  صادق  محمد  السيد  تحقيق:  الشرائع،  علل  القمي.  بابويه  ابن  عي  بن  محمد  جعفر  أبو  الشيخ  الصدوق،     5  
1966م(، 1/ 179.

 6   الطبري، محمد بن جرير. دلائل الإمامة، ط1 )قم: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، 1413هـ(. ص81.
 7   الصفار، محمد بن الحسن. بصائر الدرجات،تحقيق. مرزا حسن كوجة باغي )قم: مكتبة آية الله المرعشي، 1404هـ(، ص337.

 8   المجلسي، محمد باقر محمد تقي. بحار الأنوار، ط1 )وزارة الارشاد الاسامي، 1365هـ(، 26: 58.
 9  الطبري، دلائل الإمامة، ص81.

 10  المجلسي، بحار الأنوار، 29:43.
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المقدمــة الرابعــة التفكــر والتدبــر: هــو أن ينظــر الإنســان في الــيء عــى وجــه العــبرة والعظــة، 
لتقويــة جوانــب الخــر والصــاح، ومقاومــة دواعــي الــشر والفســاد11. ونجــدُ مامــحَ هــذا المعنــى 

:h متجليــةً في جوانــب عــدّة مــن شــخصية الزهــراء
البُعــد الروحــي: إن المشــاعر والعَواطــف والأحاســيس لهــا أثــر كبــر في التأمــل والتفكــر ولا 	- 

ســيا في مظلوميتهــا، وهــذا الأمــر يتطلــب جهــاد النفــس والإيثــار، فعندمــا تتفكــر في حــال القــوم 
وحقهــا كانــت تدعــو لشــيعتها الذيــن أســاؤوا بحقهــا، وهــي مــن أعــى مصاديــق التدبــر في أن يكــون 
ــالَ  ــةً ح ــس واصف ــتُ عُمي ــاءُ بن ــهُ أس ــا روت ــك م ــن ذل ــه، وم ــك ل ــده لا شري ــالى وح ــل لله تع العم
ــةً:  ــاءِ، قائل ــا إلى السَّ ــةً يديه ــةِ، رافع ــةً إلى القبل ــا جَالس ــا h في مرضِه ــت : "رأيتُه ــراءh إذ قال ه الزَّ
إلهــي وســيدي أســألكَ بالذيــنَ اصطفيتَهــم، وببــكاءِ ولــدي في مُفارقتــي، أنْ تغفــرَ لعُصــاةِ شــيعتي 
وشــيعةِ ذريتــي"12 وواضــحٌ جــداً أن أثــر التدبــر والتفكــر غــرَّ وجهــة دعائهــا، وفي الوقــت نفســه 
أن قصديــةَ إثــارةِ عاطفــةِ المدعــوِّ لــهُ في هــذا الدعــاءِ عــى قِــصَره، وهــو يذكّــرُ بمظلوميتهــا h. وإذا 
تأملنــا في تفكــر الزهــراء h نــرى أنَّ الارتبــاطَ العميــقَ بــيَن الُمــواليِّ وأهــلِ البَّيــتِ h تحيطُــهُ رعايــةُ 
ــرَ  ــهِ أكث ــوالي وجعلِ ــلوك الم ــمِ سُ ــعى إلى تَقوي ــا يَس ــاءَ هن ع ــإنَّ الدُّ ــذا ف والِ، ول ــزَّ ــن ال ــبحانَهُ م اللهِ س
 c ِــت ــةِ الانسِــجامِ والتَّواصــلِ الُمتفاعــلِ مــع ســلوكِ أهــلِ البَّي ــهِ مــن حال ــاً، والانتقــالِ بوعي توازنَ
وقيمِهِــم الأخاقيــةِ، وهــو مــا يُجســدُ في نِهايــةِ الأمــرِ الانتــاءَ الحقيقــيِّ لولايتهِــم، بخــافِ مــا لــو أنَّ 
حمــةِ الإلِهيــةِ، إذ ســتكونُ النَّتيجــةُ  عــاءَ جــاءَ بصيغــةٍ أخــرَى وطلــبٍ آخــرَ غــرَ طلــبِ الغُفــرانِ والرَّ الدُّ

شــقاءَ المدعــوِّ عليــهِ ويأسِــهِ وانغــاقِ مُســتقبلِ وجــودِهِ عــى مَصــرٍ حتمــيٍّ مُؤكَــدٍ.
البعــد العقائــدي: إن تفكــر الزهــراءh بالأبعــاد العقائديــة متجليــة وواضحــة في شــخصيتها، 	- 

ــمِ  ــةِ بمفاهي ــا، والمتعلق ــي يتضمنه ــانّي الت ــبَر الَمع ــمَ عِ ــدَ الُمه ــذا البع ــس ه ــا يتلمّ ــل في أدعيته والمتأم
ــادِ.  ــدلِ، والَمع ــةِ، والعَ ةِ، والإمامَ ــوَّ ــدِ، والنُّب ــية كالتوحي ــن الأساس ــول الدي ــر في أص ــل والتدب التأم
ــفاعَةِ، ومِــن ذلــكَ مــا رويَ أنَّ مــن جُملــةِ مــا  ومــا يَتعلــقُ بالَمعــادِ: مِــن القيامَــةِ، والجَّنــةِ، والنَّــارِ، والشَّ
هــراءُ h عَليــاً g قولَهــا: "إذا دفنتَنــي ادفــنْ مَعــيَ هــذا الكاغَــدَ الــذي في الحُقّــةِ – إلى  أوصــتْ بــهِ الزَّ

 11   الشرباصي، احمد. موسوعة اخاق القرآن، د.ط. )بروت - لبنان: دار الرائد العربي، د.ت.(، 226/2.
 12   الابطحي، محمد باقر الاصفهانّي. الصحيفة الفاطمية الجامعة لأدعية السيدة فاطمة الزهراءh، د.ط. )قم - إيران: مؤسسة الامام 

المهدي، 1421هـ(، ص77.
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أنْ قالــتْ: فرجَــعَ جبرائيــلُ، ثــم جَــاء بِهــذا الكتــابِ مَكتــوب فيــهِ : شَــفاعةُ أمــةِ مُحمــدٍ صَــداقُ فاطمــةَ 
h، فــإذا كانَ يــومُ القيامــةِ أقــولُ: إلِهــي هــذهِ قُبالــةُ شَــفاعةِ أمــةِ محمــدٍ صَــى اللهُ عليــهِ وآلــه"13 14  وإذا 
هــراءُ h في هــذهِ  وايــةِ نجــدُ أنهــا تتضَمــنُ بُعــداً عقائديــاً مهــاً يتعلَّــق بالشــفاعةِ، فالزَّ تأملنــا في هــذهِ الرَّ
يــف فهــي مرهونَــةٌ  ــفاعةِ كــا جَــاء في النَّــص القــرآنّي الشرَّ ــدِدُ مفهــومَ الشَّ عائيــةِ القَصــرةِ تُحَ الجُملــةِ الدُّ
ــن ارتَــضَى﴾) ســورة الأنبيــاء : 28( ومــن هنــا جــاءَ دُعاؤهــا  بأمــرِ اللهِ ورضــاه ﴿ولا يَشْــفَعونَ إلّا لمَِ
ــدُ  ــاء الُمتكلــم(، وهــو مــا يؤكِ ــةِ لفظــةِ )إلــه( لـ)ي h مَبــدوءاً بـــ )إلِهــي(؛ فــا تَُخفَــى الِحكمــةُ في إضافَ
ــفاعَةَ نعِمــةٌ مِــن اللهِ وفضــلٌ يَمــنُ بهــا  ــفاعةِ مــع مقولــةِ التَّوحِيــدِ، بَــل إنَّ الشَّ عــدمَ تعــارُضِ واقــعِ الشَّ
ــفاعَة، والمتفكــر في هــذا الفَهــمِ يــراه يَخلُــق في نَفــسِ العَبــدِ حالــةً مــن  ــفيعِ قَبــل مُســتحقِ الشَّ عــى الشَّ
ــردودٌ  ــرةِ م ــذهِ البَّص ــرآنِ، وله ــرِ القُ ــنَ بصائ ــرةٌ م ــضُ بص ــرِ اللهِ، و"التفوي ــضِ لأم ــليمِ والتَّفوي التَّس
ــهُ،  ــسِ الَمدعــوِّ ل عــاءِ في نَف ــرَ الَمرجــوَّ مــن الدُّ ــقُ الأث ــا يُحق ــلوكِ الإنســانِ"15 16، وهــذا م واســعٌ في سُ
هــراءhِ تحقيقَهــا عنــد تدبرهــا في دُعائهَــا لشــيعتهِا ومُحبيهَــا. وهــوَ مــن جُملــةِ الأمــورِ التــي قَصــدتِ الزَّ

هــراءhَ يجدهــا تتأمــل كثــرًا لكــي تقــدّم صــورةً 	-  البعــد الأخلاقــي: إنّ المتتبــع لســرة الزَّ
ــرويِّ  عــاءِ الَم ــلوكيِّ تجــاهَ الآخريــنَ، ويَتجســدُ ذلــكَ في الدُّ ــهِ السُّ ــةً لأخــاقِ الُمؤمــنِ والتزامِ مُتكامِلَ
عَنهــا الُمســمَى بـــ )دعــاء الحَريــق(، ومنــهُ قولُهــا: "أعيــذُ أهــلَ بَيــتِ نَبيــيَ مُحمــدhٍ، ونَفــسي ودينِــي 
وذُريتــي ومَــالي، وولــدِي وأهــيِ، وقَرابــاتي وأهــلَ بيتــيَ وكلَّ ذي رَحــمٍ لي دَخــلَ في الإسْــامِ، 
ــداً، أو رَدَّ  ــدَى إليَّ يَ ــاءً، أو أس ــدَنّي دُع ــنْ قلَّ ــي و مَ ت ــي وخاصَّ ــةِ، وحَزانت ــومِ القِيام ــلُ إلى ي أو يَدخ
ــيَن  ــن الُمؤمن ــوَانّي مِ ــرانِّي وإخ ــةً، وجِ ــداً أو صَنيع ــدَهُ يَ ــذتُ عِن ــراً، أو اتَُخ ــالَ فيَّ خَ ــةً، أو ق ــي غَيب عن
يقــةhُ بتأكيــدِ دُعائهــا إلى مَــنْ تَحققــتْ نُصرتُــهُ لهـَـا ولبنيهَــا  دِّ والُمؤمنــاتِ"17 18، وهُنــا لا تَكتفِــي الصِّ
c بَــل تأملــت في تأكيــد البُعــدِ الأخاقِــيِّ لانتــاءِ الحَقيقــيِّ للولايــةِ، وهــذا لــهُ الــدورُ البنائــيُّ الُمهــمُ 
ــذا  ــتحضارِ ه ــدَ اس ــهُ عن ــفَ وعيُ ــهُ أنْ لا يتوق ــدَّ للمدعــوِّ ل ــا بُ ــوَلاء. ف ــصرةِ وال ــذهِ النُّ ــيجِ ه في نس

 13  الابطحي، ص77.
 14   البديري، عبد المجيد "الابعاد المعرفية في دعاء الزهراءh لشيعتها،" مجلة ينابيع، العدد52. )2018(: ص3.

 15  الشيخ مهدي الاصفي، تأمات في العرفان والسلوك، د.ط. )د.م.: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.(، ص35.
 16  البديري، "الابعاد المعرفية في دعاء الزهراءh لشيعتها،" ص3.

 17  الابطحي، الصحيفة الفاطمية الجامعة لأدعية السيدة فاطمة الزهراءh، ص 39 ـ 40.
 18  البديري، "الابعاد المعرفية في دعاء الزهراءh لشيعتها،" ص3.
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ــكَ  ــاوزُ ذل ــلْ تَج ــا، بَ ــالَ دُعائه ــراءِ h ح ه ــفِ الزَّ ــةِ مَوق ــاءِ، أو مُعاين ع ــذا الدُّ ــراءةِ ه ــةَ ق ــدِ لحظ البُع
هــراءhِ لشــيعَتهِا  إلى إدراكِ أنَّ هــذا البُعــدِ قَــد شَــكّلَ أحَــدَ أهــمِّ الَمقاصِــدِ التــي قــامَ عَليهــا دُعــاءُ الزَّ
ــداً  ــترك أح ــا لم تَ ــا وتأمله ــهُ. فبتفكره ــوِّ ل ــع الَمدع ــلِ م ــاتِ التَّواص ــن غاي ــةً م ــقَ غاي ــاهُ ليُحق وتوخَّ
ــي  ــزامِ الأخاقِ ــن مَعــانّي الالت ــامياً مِ ــى سَ ــدُ معن ــرْهُ h في دُعائهــا، في صــورةٍ تُجسِّ ــةٍ لم تذك ذي صِل

ــهِ الُمؤمــنِ. ــاهَ أخي للمُؤمــنِ تِج
ــن نَظــرةٍ اســتشرافيةٍ لُمســتقبلِ  ــه لا تَُخلــو هــذهِ التأمــات مِ ــا: إن وليــس مــن نافلــة القــول إن قلن
الُموالــيَن لأهــلِ بيــتِ النُّبــوّةِ c، فَهُــم ســيكونونَ مَوضــعَ اســتضعافٍ مِــن قبــلِ الآخــرِ الُمنحــرفِ أو 
، ولــذا فــإنَّ التفكــر فيهــم، والتدبــر في شــأنهم ســيكونُ عامِــلَ رَفــدٍ لقــوةِ الَمدعــوِّ لــهُ وحَافــزاً  ــالِّ الضَّ
كَبــراً عــى الُمرابَطــةِ والثَّبــاتِ عــى طريــقِ اللهِ تَبــاركَ وتَعــالى، ويُمثــلُ أيضــاً دَعــوةً لانتقــالِ العَــاصي 
 h ــه الزهــراء ــفِ الإيجــابي، وهــذا مــا كانــت تطمــح إلي ــلبيةِ التــي يَعيشُــها إلى الَموقِ ــةِ السَّ مــن الحاَل
ــق  ــا أولى طري ــدع؛ لأنه ــة للمب ــة مهم ــكل مقدم ــات تش ــن التأم ــب م ــذه الجوان ــا، وه ــد تدبره عن
ــلُ  ــةٌ، يجــبُ التأم ــةٌ، وأبعــادٌ عميق ــهُ مقاصــدُ معرفي ــاً ل ــاً كوني ــا صَوت ــلُ في حقيقتهِ ــداع فهــي تمثِّ الاب
ــلوكِ  ــرٍ ينعكــسُ بنتائجِــه عــى سُ ــرٍ كب ــرِ مــن أث ــا لهــذا الاســتحضارِ والتَّدب فيهــا واســتحضارُها، لم

ــهِ نحــو الخالــقِ تَبــاركَ وتعــالى.  العبــدِ وتَوجُهِ
ثانيًا: خصائص المفكر المبدع

ــا  ــي يمكــن في ضوئه ــد مجموعــة مــن الخصائــص الأساســية المهمــة الت ــاء مــن تحدي تمكــن العل
ــدع، مــن أهمهــا:  الحكــم عــى الشــخص بالإب

ــت أ-  ــرات: عرف ــن ثغ ــة م ــاة المختلف ــف الحي ــه مواق ــوي علي ــا تنط ــة لإدراك م ــية المرهف الحساس
الزهــراءh برهافــة الحــس19، وهــذه الصفــة تعــد نقطــة الانطــاق للتفكــر المبــدع تجــاه مواجهتهــا 
حــوادث مفجعــة، ومــن تلــك الفواجــع وفــاة والدهــا الرســول الأكــرم محمــد s، والمتأمــل 
ــا:  ــا بقوله ــا حالته ــور لن ــا، فتص ــع به ــي تتمت ــس الت ــة الح ــدرك رهاف ــا ي ــاة أبيه ــد وف ــا بع في كامه
"رُفعــت قــوتي، وخاننــي جَلَــدي، وشــمت بي عــدوي، والكمــد قاتــي، يــا أبتــاه بقيــت والهــة 

 19  سويف، مصطفى. علم النفس: دراسات نظرية وبحوث امبريقية عملية من سلسلة علم النفس في حياتنا الاجتاعية، ط1 )عان: دار 
المسرة للنشر والتوزيع، 2011م(، ص107.
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ر دهــري،  ــص عيــي، وتكــدَّ وحيــدة، وحرانــة فريــدة، فقــد انخمــد صــوتي، وانقطــع ظهــري، وتنغَّ
ــي  ــد فن ــاً لضعفــي، فق ــي، ولا معين ــاه - بعــدك أنيســاً لوحشــتي، ولا راداً لدمعت ــا أبت ــا أجــد - ي ف
بعــدك محكــم التنزيــل، ومهبــط جبرئيــل، ومحــل ميكائيــل. انقلبــت - بعــدك - يــا أبتــاه الأســباب، 
وتغلَّقــت دونّي الأبــواب، فأمــا الدنيــا بعــدك قاليــة، وعليــك مــا تــردّدت أنفــاسي باكيــة"20 21. ولعــل 
ــين آرون في كتابهــا )مرهفــو الحــس(  ــي ذكرتهــا د. إل ــة الت الحساســية المرهفــة مــن الســات الإيجابي

.hــراء ــى الزه ــق ع ــي تنطب ــين، والت ــخاص المرهف ــدى الأش ل
الجــال والإبــداع: اقترنــت الزهــراء h بالجــال وبالكــال؛ حتــى أن مــن حولهــا يغبطونهــا عــى ب-

ــزءًا  ــة ج ــذه الخصل ــت ه ــا، وأضح ــم به ــازداد انبهاره ــا؛ ف ــن أوصافه ــون م ــم لا يدن ــنها؛ لأنه حس
ــل هــي أعظــم، إن فاطمــة  ــو كان الحسُــن شــخصاً لــكان فاطمــة، ب منهــا، قــال رســول الله s: "ل
ابنتــي خــر أهــل الأرض عنــصراً وشرفــاً وكرمــا22ً"، و)خــير أهــل الارض( مــن المســلات أن يحــوي 
ــا نخيــط، ونغــزل، وننظــم الإبــرة باللّيــل في  عــى الابــداع والجــال، وعــن عائشــة أنهــا قالــت: "كنّ
 h ــرت في شــخصية الزهــراء ــة أثّ ضــوء وجــه فاطمــة h"23. وهــذه الخصــال والكــالات الروحي
فصفــاء الــروح، تجعــل الانســان مصــدر إشــعاع، ومــرادًا للســائلين، فكلــا تكامــل الانســان زادت 

مقبوليتــه، وكثــر تأثــره، وترقــى إبداعــه.
التعاطــف: مرهفــو الحــس يتمتعــون بمســتويات مرتفعــة مــن العطــف والتعاطــف، فسّرعــان مــا ج-

يستشــعرون عواطــف الآخريــن ويتاهــون معهــا24، وقــد كان بــين الزهراءh، وبــين أبيهــا الرســول 
ــت  ــا مازال ــه، أنه ــا علي ــن حزنه ــاً وم ــا ايض ــا لأبيه ــن حبّه ــغ م ــديد، وبل ــف ش ــم s تعاط الكري
ــد  ــرَ بع ــا لم تُ ــب، وأنه ــة القل ــين، محرق ــة الع ــن، باكي ــة الرك ــد، مهيض ــة الجس ــرأس، ناحل ــة ال معصب
وفاتــه كاشرة ولا ضاحكــة، فعــن عائشــة أنهــا قالــت: "...فأقبلــت فاطمــة تمــي مــا تُُخطــئُ مِشــيتُها 
ــن  ــها ع ــم أجلس ــي، ث ــا بابنت ــال: مرحبً ــا فق ــب به ــا رحَّ ــا رآه ــيئا، فل ــول الله s ش ــيةِ رس ــن مِش م

20   المعتزلي، أبو حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين ابي الحديد. شرح نهج الباغة، تحقيق. محمد عبد الكريم   
النمري، ط1 )بروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1998م(، 234/16.

 21  المجلسي، بحار الأنوار، 175/43.
 22   المقرم ،السيد عبد الرزاق. مقتل الحسين، ط1 )العراق: قسم الشؤون الفكرية، العتبة الحسينية، 2015م(، 6/1.

 23   الهمدانّي، احمد رحمانّي. فاطمة بهجة قلب المصطفى، د.ط. )د.م.: مؤسسة البدر للتحقيق والنشر، 2019م(، ج1، ص61.
 24  سويف، علم النفس: دراسات نظرية وبحوث امبريقية عملية من سلسلة علم النفس في حياتنا الاجتاعية، ص: 107.
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ها  ها )أسرَّ لهــا بــكام( فبكــت بــكاءً شــديدًا، فلــا رأى جزَعَهــا ســارَّ يمينــه ـ أو عــن شــاله ـ ثــم ســارَّ
ار ثــم أنــت تبكِــين؟،  ــكِ رســول الله s مــن بــين نســائه بالــسّرِّ الثانيــة فضحكــتْ، فقلــتُ لهــا: خصَّ
فلــا قــام رســول الله ـ s ـ ســألتُها: مــا قــال لــك رســول الله ـ s؟، قالــت: مــا كنــت أُفــي عــى 
ــن  ــك م ــا لي علي ــكِ ب ــتُ علي ــتُ: عزم ــولُ الله s قل َ رس ــوُفيِّ ــا تُ ــت فل ه، قال ــول الله s سِرَّ رس
نّي في  ــا حــين ســارَّ ــا الآن فنعــم، أم ــت: أم ــك رســول الله s؟، فقال ــال ل ــا ق ــي م ثتنِ ــا حدَّ ، لم الحــقِّ
ــه عارضَــه  ــل كان يُعارِضُــه القــرآن في كلِّ ســنة مــرةً أو مرتــين، وإن نّي أنَّ جبري المــرةِ الأولى، فأخــبَرَ
ــلَف أنــا لــك،  تــين، وإنّي لا أرى الأجــل إلا قــد اقــترب، فاتَّقــي الله واصــبِري، فإنــه نعِــمَ السَّ الآنَ مرَّ
نّي الثانيــةَ فقــال: يــا فاطمــة ! أمــا تــرضَي  قالــت: فبكيــتُ بكائــي الــذي رأيــتِ، فلــا رأى جزَعــي ســارَّ
أن تكــونّي ســيَّدة نســاء المؤمنِــين، أو ســيدة نســاءِ هــذه الأمــة؟، قالــت: فضحِكــتُ ضحِكــي الــذي 
رأيــتِ"25، هكــذا كان لفاطمــة رأي في تربيــة صحيحــة كانــت لشــخصيتها فيهــا تلــك التنميــة"26 27، 

وهنــا يــأتي موطــن الابــداع فقــد حولــت اليــأس والجــزع إلى رســالة تربويــة عاليــة. 
قــوة الحــدس: وهــو أن المبدعــين يقــرؤون أفــكار مــن حولهــم، ويستشــعرون حالاتهــم المزاجيــة د-

عــن طريــق إدراكهــم للتفاصيــل وتعبــرات الوجــه ولغــة الجســد ونــبرة الصــوت، وهــم أول مــن 
ــا ســألها الرســول  ــول الزهــراء h عندم ــك ق يكتشــف الأشــياء، ويحــذر مــن المخاطــر28. ومــن ذل
ــة  ــى الضيع ــتِ أخش ــا أب ــت : ي ــمّ بكاؤك؟ قال ــوان م ــيّدة النس ــا س ــة  ي ــال لفاطم ــرم s، "فق الاك
ــي، ولا تبكــي ولا تحــزنّي  ــي مــن أهــل بيت ــك أوّل مــن يلحقن ــا فاطمــة فإنّ ــال :أبــشري ي بعــدك ! ق
فإنّــك ســيّدة نســاء أهــل الجنّــة، وأبــاك ســيّد الأنبيــاء، وابــن عمّــك خــر الأوصيــاء، وابنــاك ســيّدا 
ــا  ــة، ومــن صلــب الحســين يخــرج الله الأئمّــة التســعة، مطهّــرون معصومــون، ومنّ شــباب أهــل الجنّ

 25   ابو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشري النيسابورى. صحيح مسلم، تحقيق. نظر بن محمد الفاريابي ابو قتيبة، ط1 )د.م.: 
دار طيبة، 2006م(، 1905/4.

 26  سليان كتانّي، فاطمة الزهراء وتر في غمد، د.ط. )د.م.: مؤسسة السبطين العالمية، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2007م(، 
ص114.

 27   ال طعمة، سلان هادي. فاطمة الزهراء h أم السبطين، د.ط. )د.م.: دار محبّي الحسين g، 1996م(، 40/1.
 28  سويف، علم النفس: دراسات نظرية وبحوث امبريقية عملية من سلسلة علم النفس في حياتنا الاجتاعية، ص: 107.
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مهــدي هــذه الأمّــة"29 30 .وممــا تقــدم يتضــح أن الزهــراء كان حدســها بمحلــه في ضــوء استشــعارها 
ــي قامــوا بهــا  ــة في ضــوء بعــض التصرفــات الت ــة، وتشــخيص مآربهــم الدنيوي ــة القــوم المزاجي لحال
ــر أن  ــر بالذك ــد وفاتهsوالجدي ــيكون بع ــا س ــوم ب ــكار الق ــرأت أف ــه، فق ــول وبمرض ــاة الرس بحي
والدهــا بشرهــا وصبرهــا وواعدهــا خــرا، ولم يعلــق عــى خشــيتها وعــى مخاوفهــا، وهــذا دليــل عــى 
تشــخيصها مــا ســيكون في ضــوء قــوة حدســها، ويــؤدي ذلــك إلى تنميــة التفكــر الإبداعــي لديهــا 

واختافــه عــن الآخريــن.
الضمــير اليقــظ: يعــدّ الضمــر أرقــى جوانــب بنــاء الشــخصية، ويعمــل عــى بلــوغ الكــال، هـ- 

وإن هــذه القــوى تتعــاون فيــا بينهــا وتســاهم في التفاعــل مــع البيئــة للوصــول الى الكــالات التــي 
تعكــس التغذيــة الروحيــة للضمــر الإنســانّي31، وقــد عرفــت الزهــراءh بأنهــا تفعــل كل مــا يمليــه 
عليهــا ضمرهــا، وتهتــم بإظهــار نفســها بقدســية أمــام الآخريــن، كونهــا ابنــة منقــذ البشريــة، فقــد 
ــط  ــن مهب ــة م ــق الحقيق ــص رحي ــزلال، وتمت ــذب ال ــع الع ــك النب ــن ذل ــة م ــوم الرباني ــذت العل أخ
ــا  ــاد، وذكاؤه ــا الوقّ ــاعدها عقله ــة، ويس ــواع الحكم ــع بأن ــي الواس ــا الواع ــئ قلبه ــي، فيمتل الوح
المفــرط عــى فهــم المعــانّي وإدراك المفاهيــم، وحفــظ المطالــب عــى أتــمّ وجــه، وأكمــل صــورة 
بطريقــة إبداعيــة قــل لهــا نظــر، فقــد قالــت بضمــر حــي لا تُخشــى في الله لومــة لائــم وهــي تُخاطــب 
القــوم لكــي تلقــي عليهــم الحجــة وتنصحهــم مــن غضــب الله تعــالى: "أَنْتُــمْ عِبــادَ الله نُصْــبُ أمْــرِهِ 
ــمْ  ــقٌّ لَكُ ــمْ حَ ــمِ، وَزَعَمْتُ ــاؤُهُ إلى الأمَُ ــكُمْ، وَبُلَغ ــى أنْفُسِ ــاءُ اللهِ عَ ــهِ، وِأُمَن ــهِ وَوَحْيِ ــةُ دينِ ــهِ وَحَمَلَ وَنَهيِْ
ــادِقُ،  ــرْآنُ الصّ ــقُ، والقُ ــابُ اللهِ الناّطِ ــمْ. كِت ــةٌ اســتَخْلَفَها عَلَيْكُ ــمْ، وَبَقِيَّ ــهُ إلَِيْكُ مَ ــدٌ قَدَّ ــمْ، عَهْ للهِ فيِكُ
يَــةٌ ظَواهِــرُهُ، مُغْتَبطَِــةٌ بِــهِ  يــاءُ الاّمِــعُ، بَيِّنَــةٌ بَصائِــرُهُ، مُنكَْشِــفَةٌ سَرائِــرُهُ، مُتَجَلِّ وَالنُّــورُ السّــاطِعُ، وَالضِّ
رَةُ، وَعَزائِمُــهُ  ضْــوانِ اتّباعُــهُ، مُــؤَدٍّ إلى النَّجــاةِ إسْــاعُهُ. بـِـهِ تُنــالُ حُجَــجُ اللهِ الُمنـَـوَّ أَشْــياعُهُ، قائِــدٌ إلى الرِّ
رَةُ، وَبَيِّناتُــهُ الجاليَِــةُ، وَبَراهِينـُـهُ الكافيَِــةُ، وَفَضائِلُــهُ الَمندْوبَــةُ، وَرُخَصُــهُ  ةُ، وَمَحارِمُــهُ الُمحَــذَّ َ الُمفَــسّرَّ

 29  الرازي، الشيخ أبو القاسم عي بن محمد بن عي الخزّاز القمي. كفاية الاثر في النص عى الأئمة الإثني عشر، تحقيق. السيد عبد اللطيف 
الحسيني الخوئي، د.ط. )قم: انتشارات بيدار، طبعة الخيام، 1401هـ(، ص 124.

النظامية.  المعارف  دائرة  مطبعة  )الهند:  ط1  التهذيب،  تهذيب  حجر.  بن  أحمد  بن  محمد  بن  عي  بن  أحمد  الفضل  أبو  العسقانّي،     30  
1326هـ(، ۱۱ / ۸۱.

 31  شيبي، الجوهرة بنت عبدالقادر بن طه؛ ليى بنت عبدالله بن سليان المزروع، "الشعور بالوحدة النفسية وعاقتها بسات الشخصية 
لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة" )ام القرى، 2005م(، 33–34.
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الَموْهُوبَــةُ، وَشَرايِعُــهُ الَمكْتُوبَــةُ"32 33. ففــي هــذا النــص أرادت الزهــراء أن توقــظ ضائــر القــوم 
الميتــة والعقــول الضائعــة بــين رغبــات النفــس الحالمــة والخنــوع تحــت ســلطة الآخــر والضعــف أمــام 

ــا.  ممارســة الســلطة، وأرادت أن تحــرك الضمــر وتنــصره عــى مــاذ الدني
الرؤيــة العميقــة: إن رؤيــة المبــدع للثغــرات قــد لا يشــاركه فيهــا أحــد ممــن يحيطــون بــه، فالزهــراءو-

ــت بالأمــة الاســامية بعــد استشــهاد أبيهــا  ــي ألّم ــل والخطــل والثغــرات الت ــد شــخصت الخل h ق
s، فبــدأت بالتفكــر المنتــج وتهيئــة الحلــول الناجعــة لمعالجتهــا، فالصديقــة الكــبرىh اســتطاعت 
أن تحافــظ عــى حيــاة الإمــام عــيg وتنقــذه، وبعــد كلّ هــذا خطبــت الصديقــة الكــبرى خطبتهــا 
المشــهورة التــي أظهــرت بهــا أهميــة الإســام وتعاليمــه كديــن ســاوي متكامــل، فضــاً عــن بيــان 
مكانــة أبيهــا s، ومنزلــة زوجهــا g، وأظهــرت حقيقــة مظلوميتهــا في ضــوء مبــدأ الوراثــة 
الــذي قــد تعــوّد عليــه المجتمــع العــربي وتناقــل أفــراد المجتمــع الأمــاك عــن طريــق مبــدأ الوراثــة، 
ــا  ــبرىh ب ــة الك ــف الصديق ــة34 35. ولم تكت ــدأ الوراث ــت مب ــي تثب ــة الت ــات القرآني ــت الآي وطرح
قدمــت مــن مقاومــة ومواجهــة لمــن أراد تغــر طريــق الله ورســالته الســمحة، بــل اســتعملت دموعهــا 
ــل  ــا أق ــت: "م ــالى إذ قال ــبحانه وتع ــف شرع الله س ــي تُخال ــم الت ــا لأعاله ــار رفضه ــا؛ لإظه وبكاءه
مكثــي بينهــم ومــا أقــرب مغيبــي مــن بــين أظهرهــم، فــو الله لا أســكت ليــاً ولا نهــاراً أو ألحــق بــأبي 
رســول الله s فقــال لهــا عــي g: أفعــي يــا بنــت رســول الله مــا بــدا لــك، ثــم أنــه بنــى لهــا بيتــاً في 
البقيــع نازحــاً عــن المدينــة يســمى بيــت الأحــزان، وكانــت إذا أصبحــت قدمــت الحســن والحســين 
c أمامهــا، وخرجــت إلى البقيــع باكيــة، فــإذا جــاء الليــل أقبــل أمــر المؤمنــين g إليهــا وســاقها بــين 

ــه"36 37 38.  يدي

 32  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 249/16.
 33  المجلسي، بحار الأنوار، 29/ 222.

 34  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 16/ 212.
 35   المرتضى، علم الهدى عي بن الحسين شريف. الشافي في الامامة، تحقيق. الخطيب، عبد الزهراء الحسيني؛ راجعه، السيد فاضل الميانّي، 

د.ط. )طهران، ايران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، 1986م(، ج4ص72.
 36  المعتزلي، شرح نهج الباغة،234/16.

 37  القمي، ابن بابويه محمد بن عي. معانّي الأخبار، تحقيق. عي اكبر غفاري، د.ط. )طهران: مكتبة الصدوق، 1959م(، 354 ـ355.
 38  المجلسي، بحار الأنوار، 177/43.
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الدرايــة والحنكــة وســعة الاطــلاع Sophistication: وهــو أن يكــون الشــخص المبــدع لبيبًــا، ز-
بعيــد النظــر، رفيــع الثقافــة في مجــال تُخصصــه أو اهتاماتــه، والزهــراءh كانــت محــورًا علميًّــا 
ــارف  ــة والمع ــكام الشرعيّ ــن الأح ــنّ م ــكل عليه ــا يش ــاء م ــم النس ــت تعلّ ــاء، فكان ــال وللنس للرج
ــة مــن  ــة وجــران بيتهــا39؛ لأن علومهــا كانــت يقيني ــة، وكان يغشــاها نســاء المدين ــة الضروريّ الإلهيّ
عنــد خالقهــا، فعــن رســول الله s: "إنَّ ابنتــي فاطمــة مــلأ اللهُ قلبهــا وجوارحهــا إيانــاً ويقينــاً إلى 
ــة  ــيدة فاطم ــد الس ــامي نج ــخ الاس ــب الأولى للتاري ــا في الحق ــها"40 41 42 43 44 *، وإذا بحثن مشاش
الزهــراءh تعــد أول امــرأة مســلمة أملــت عليهــا المائكــة -عــى لســان أبيهــا- أحــداث الحيــاة ومــا 
ســيحدث فيهــا حتــى يــوم القيامــة كــا ورد في روايــات مســتفيضة45 46 47 48 **. وبالنظــر إلى مســند 
ــاق والآداب  ــاول الأخ ــا s يتن ــن أبيه ــراءh ع ــيدة الزه ــه الس ــا روت ــم م ــد أن معظ ــة نج فاطم
ومحاســن الصفــات والتــي تجتمــع تحــت أخــاق الإســام وآدابــه. وقــد روى عنهــا الأئمــة الأطهــار 
كأمــر المؤمنــين، والإمــام الحســن المجتبــى، والإمــام الحســين، والســيدة زينــب الكــبرى، والســيدة 
ــا(، وروى عنهــا كبــار الصحابــة والتابعــين مــن  فاطمــة بنــت الإمــام الحســين)عليهم الســام جميعً
ــلمة، وأم  ــدري، وأم س ــعيد الخ ــعود، و أبي س ــن مس ــدالله ب ــاس، وعب ــن عب ــاء، كاب ــال والنس الرج

 39  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 134/9.
 40  الطبري، دلائل الإمامة، 139 / 47.

 41   المازندرانّي، شر الدين أبي عبد الله محمد بن عي بن شهر اشوب. المناقب، قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته. لجنة من أساتذة النجف 
الأشرف، د.ط. )النجف: المطبعة الحيدرية، 1956م(، 337/3.

 42   الطوسي، ابن حمزة عاد الدين ابي جعفر محمد بن عي، الثاقب في المناقب، تحقيق. نبيل رضا علوان، ط2 )د.م.: مؤسسة انصاريان، 
1412هـ(، ص291.

 43  المجلسي، بحار الأنوار، ج 43ص 29.
 44  محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، د.ط. )قم: أدب الحوزة، 1405هـ(، 348/6.

 45  العسكري، مرزا نجم الدين جعفر بن مرزا محمد الطهرانّي. "الاربعون حديثًا في فضل الصديقة الزهراء،" مجلة تراثنا، العدد14. 
)د.ت.( ص9. 

العال في سنن الأقوال والأفعال،تحقيق. بكري حيانّي، ط5 )مصر: مؤسسة  المتقي. كنز  الدين  الدين عي بن حسام  46  الهندي، عاء   
الرسالة، 1981م(، 31719. 

 47  الهندي، ج1/ص723 ــ 728.
 48  محمد الريشهري، ميزان الحكمة، ط1 )قم - إيران: دار الحديث، 1422(، ج7، ص3071، ح15402.

 * والٌمشاش: مفردها مُشاشةُ: ما أَشرفَ من عظْم المنكِب أو العظم الذي لا مخ فيه. ينظر: لسان العرب:348/6.
** والظاهر أن الأخبار في هذا المعنى متواترة، فراجع كنز العال: ج11، ص723 ــ 728. ميزان الحكمة: ج7، ص3071، ح15402.
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رافــع، وغرهــم49 50 51 52 53 54 55. وقــد اهتمــت الســيدة فاطمــة الزهــراء h بنــشر العلــوم والمعارف 
الإســامية بــين النســاء، فــكان لهــا مجلــس علمــي يحــضره نســاء المهاجريــن والأنصــار حتــى يأخــذن 

منهــا أحــكام الإســام وأخاقــه ومفاهيمــه وأسســه وفلســفته56 57 58.
:h مهارات الابداع اللغوي عند الزهراء

أولاً: الطلاقــة: ويقصــد بهــا تعــدد الأفــكار التــي يمكــن أن يســتدعيها الفــرد، أو السّرعــة التــي 
يتــم بهــا اســتدعاء اســتعالات لأشــياء محــددة، وتنقســم الطاقــة عــى ثاثــة أنــواع:

طلاقــة الكلــات أو الطلاقــة اللفظيــة: )word fluency(: تقتــصر هــذه الطاقــة عــى توليــد 
عــدد مــن الكلــات باعتبارهــا تكوينــات أبجديــة يعتمــد فيهــا المبــدع عــى مخزونــه المعــرفي في الذاكــرة 
لتحقيــق أفــكاره الابداعيــة عــى أرض الواقــع59. وبهــذا تتحصّــل القــدرة عــى إيجــاد عــدد كبــر مــن 
البدائــل والحلــول والأفــكار أو الاســتعالات عنــد البحــث في موضــوع معــين، ويكــون الفــرد قــادرًا 
عــى إيجــاد هــذه الاقتراحــات بشــكل سريــع وســهل، وتعتمــد طاقــة الكلــات عــى عمليــة التذكــر، 
واســترجاع معلومــات، وخــبرات، ومفاهيــم تعلمهــا الفــرد بالســابق، إذن هــي التحكــم في اختيــار 
ــاج الكلــات والوحــدات  ــة، أو هــي القــدرة السّريعــة عــى إنت الالفــاظ والكلــات بصــورة ابداعي
ــراءh  في  ــول الزه ــك ق ــن ذل ــف60، وم ــب الموق ــورة تناس ــتحضارها بص ــة واس ــة المنطوق التعبري

 49  النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عي الخراسانّي. خصائص أمر المؤمنين عي بن أبي طالب، تحقيق. احمد مرين البلوشي، 
ط1 )الكويت: مكتبة المعا، 1406هـ(، ص34.

 50  ابن سعد، ابو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري، الطبقات الكبرى، تحقيق. عباس، احسان )بروت: دار صادر، 1985م(، 2 /40.
 51  بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هال بن أسد الشيبانّي. مسند أحمد بن حنبل، تحقيق. الارنؤوط، شعيب؛ عادل مرشد؛ آخرون؛ 

اشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط1 )د.م.: مؤسسة الرسالة، 2001م(. 6 / 282.
 52  الأصفهانّّي، ابو نعيم أحمد بن عبد الله. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )القاهرة: دار الفكر، 1416م(، 2 / 39.

الكتب  القادر عطا، ط1 )بروت: دار  المستدرك عى الصحيحين، تحقيق. عبد  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم.  النيسابوري،    53  
العلمية، 1990م(، 3 / 151.

 54  الطبري، دلائل الإمامة، ص52.
 55  المازندرانّي. المناقب. 3:33.

 56  الخوئيني، إساعيل الانصاري الزنجانّي. "الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء h" )منشورات دليل ما، 1387هـ(، ج 13، ص 396.

 57   القزويني، محمد كاظم. فاطمة الزهراءh من المهد الى اللحد، ط1 )بروت - لبنان: مؤسسة النور للمطبوعات، 1991م(، ص442-434.
 58  العامي، زينب بنت عي بن حسين بن عبيد الله بن حسن بن إبراهيم بن محمد بن يوسف فواز. الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، 

ط1 )مصر: المطبعة الكبرى الأمرية، 1312هـ(، ص233.
التعاونية،  المطابع  عال  جمعية  الأردن:  )عان،  د.ط.  العلوم،  تدريس  في  الابداعي  والتفكر  الابداع  تنمية  محمود.  عايش  زيتون،    59  

1987م(، ص22.
 60  سلان، ذكريات داوود.اشراف: ميادة خالد الدليمي، "الإبداع والتفكر الابتكاري العمل الإبداعي في التعليم ومعوقاته" )بغداد: 

الجامعة المستنصرية كلية التربية الاساسية ماجستر ط.ت التربية الرياضية، 2020م(، ص15.
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ــهُ  ــمَ، وَلَ مقدمتهــا الاســتهالية التــي بدأتهــا بالحمــد والثنــاء لله جــل وعــا " الْحَمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَ
مَ"61 62 63. فلــو تأملنــا في الالفــاظ )أنعــم، وألهــم، وقــدّم( هنــا  ــكْرُ عــى مــا أَلْهـَـمَ، وَالثَّنــاءُ بـِـا قَــدَّ الشُّ
ناحــظ طاقتهــا في اختيــار الالفــاظ التــي تنتهــي بحــرف الميــم بصــورة بديهيــة مــن غــر تكلــف أو 
ــة فقــد اســتعملت  ــاء؛ لتشــكل ســجعًا يناســب المقــام المــراد. ولم تكتــف بهــذا الحــد مــن الطاق عن
تكــرار آخــر ثاثــة أحــرف مــن الكلمــة في مواضــع متتابعــة، ومــن ذلــك قولهــا "وَسُــبُوغ آلاءٍ 
 hــنٍ والاهــا"64 65 66. ودقيــق اللحــظ في )أســداها، ووالاهــا( يجــد أن الزهــراء أسْــداها، وَتَمــامِ مِنَ
قــد كــررت الألــف والهــا والالــف في كلمتــين متتابعتــين. وكذلــك في "جَــمَّ عَــنِ الإحْصــاءِ عدَدُهــا، 
ــة  ــر ثاث ــررت آخ ــد تك ــا"67 68 69 70. فق ــنِ الإدْْراكِ أَبَدُه ــاوَتَ عَ ــا، وَتَف ــزاءِ أَمَدُه ــنِ الْجَ ــأى عَ وَن
حــروف وهــي )الــدال والهــاء والالــف( وهــذا يبــين مــدى طاقــة الزهــراء h في اختيارهــا للألفــاظ 
بصــورة ابداعيــة تُخلــو مــن التكلــف والثقــل عنــد النطــق، وهــذا بــاب مــن أبــواب الجنــاس؛ إذ يعــد 
وســيلة فنيــة لتحقيــق مزايــا الجــرس الصــوتي الموســيقي الــذي يخاطــب الســمع العقــل والــروح، وأنه 
ينبغــي توظيفــه بحرفيــة شــديدة، ودقــة متناهيــة؛ لكــي لا تكــون لــه تأثــرات ســلبية عــى الخطــاب 
ــة الجنــاس تقــوم عــى أســاس تكــرار مجموعــة مــن الحــروف في  فهــو ســاح ذو حديــن، وإن جمالي
ــه الميــل إلى الإصغــاء  ــة، يقــول الســيوطي: " فائدت كلمتــي الجنــاس ممــا يمنــح الــكام صفــة النغمي
إليــه ، فــإن مناســبة الألفــاظ تحــدث ميــاً وإصغــاءً إليهــا، ولأن اللفــظ المشــترك إذا حُمـِـلَ عــى معنــى، 
ثــم جــاء والمــراد بــه آخــر، كان للنفــس تشــوّق إليــه "71. وهــذه الجاليــة أيضــاً هــي التــي دعــت د. 
صــاح فضــل إلى حصرهــا في " تكــرار المامــح الصوتيــة ذاتهــا في كلــات وجمــل مختلفــة بدرجــات 

 61  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.
 62  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355.

 63  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 64  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.

 65  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355.
 66  المجلسي، بحار الأنوار، 159-158/43.

 67  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.
 68  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355.

 69   الطبرسي، ابو جعفر أحمد بن عي بن أبي طالب. الاحتجاج، تحقيق. محمد باقر خرسان، ط1 )النجف الأشرف: دار النعان، 1966م(، 
1/ 147 ـ149.

 70  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 71   السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر.الاتقان في علوم القرآن، تحقيق. محمد ابو الفضل ابراهيم، د.ط. )مصر: الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، 1974م(، 2 / 116.
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متفاوتــة في الكثافــة، وغالبــاً مــا يهــدف ذلــك إلى إحــداث تأثــر رمــزي عــن طريــق الربــط الســببي 
بــين المعنــى والتعبــر، إذْ يصبــح الصــوت مثــراً للدلالــة "72؛ لذلــك يــرى أحــد الباحثــين: "وعملت 
الفقــرات ذات الســجع المختــوم في النــص عــى التنويــع في الســلم الموســيقي، الــذي مــن شــأنه دفــع 
الرتابــة عــن الخطبــة وجــذب الأذهــان قبــل شرودهــا وممــا زاد الخطبــة حســنا هــو وقــوع الســجع في 
فصــول قصــرة متســاوية في عــدد كلاتهــا وهــذا الشــكل "أشرف الســجع منطلقــة للإعتــدال الــذي 
فيــه"73. وهــذه الميــزة تجعــل مــن الخطبــة أسرع حفظــا وأسرع تــداولًا وأســهل عــى اللســان وأجــرى 

.h74في الكلــم وكلهــا مزايــا أســلوبية للســجع أحســنت اســتثارها الســيدة الزهــراء
نَ  ومــن براعتهــا في طاقــة الكلــات ودقة اختيارهــا قولهاh: "جَعَــلَ الإخْْــاصَ تَأْويلَهــا، وَضَمَّ
الْقُلُــوبَ مَوْصُولَهــا، وَأَنــارَ في الْفِكَــرِ مَعْقُولَهــا". فهنــا اســتعملت في تعبرهــا ثــاث كلــات ماضيــة 
ــو " إشراب  ــار( وه ــن، وأن ــل، وضمّ ــي )جع ــدة وه ــجعية واح ــة س ــه في جمل ــول ب ــة إلى مفع متعدي
اللفــظ معنــى لفــظ آخــر وإعطــاؤه حكمــه"75، وهــو مــا أطلــق عليــه النحــاة مصطلــح التضمــين76 
ــاً في  ــدِث تحوي ــه يُح ــا؛ لأنَّ ــازمَ متعديً ــل ال ــي تجع ــة الت ــائل المعنوي ــن الوس ــى م ــين المعن 77، فتضم

دلالــة الفعــل، الــذي تحــول إلى دلالــة فعــلٍ آخــر وضُمّــن معنــاه78 79. ويختــصُّ التضمــين عــن غــره 
ــه قــد ينقــل الفعــلَ إلى أكثــر مــن درجــة، أي إلى مفعــول واحــد أو اثنــين وثاثــة80،  مــن المعدّيــات بأنَّ
ــه  ــي ل ــجع الت ــتعالها للس ــا: اس ــر منه ــد، نذك ــن الفوائ ــة م ــتخلص جمل ــة نس ــة اللفظي ــذه الطاق وبه
جنبــة نغميــة يستحســنها المتلقــي ويتأثــر بهــا، وكذلــك عندمــا ذكــرت جميــع المفاعيــل الخاصــة بهــذه 

 72   فضل، صاح. باغة الخطاب وعلم النص، د.ط. )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة )164(، 
1992م(، ص210.

 73  ابن الاثر، ضياء الدين نصر الله بن محمد. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، د.ط. )القاهرة: المطبعة البهية، 1994م(، 234/1.
التربية  الزهراءh،" مجلة كلية  للسيدة  الفدكية  الصوتي والدالي للسجع في الخطبة  التأثر  "مظاهر  74  خرية عجرش؛ هايده عجرش.   

الأساسية للعلوم التربوية والانسانية، العدد45. )2019( ص: 8.
75   الاشمونّي، عي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور الدين. شرح الاشمونّي عى الفية ابن مالك، ط1 )بروت- لبنان: دار الكتب   

العلمية، 1998م(، 1 / 199.
اللبيب عن كتب الأعاريب،تحقيق. مازن المبارك؛ محمد عي  76   الانصاري، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام .مغني   

حمدالله، ط6 )بروت: دار الفكر، 1985م(. 602/2.
 77  محمد احمد مرجان، مفتاح الإعراب، تحقيق. محمد عامر احمد حسن )القاهرة: مكتبة الإيان، 1993م(، ص54.

 78   الشاذلي ،ابو السعود حسنين. العناصر الأساسية للمركب الفعي وأناطها من خال القرآن الكريم : دراسة تحليلية تطبيقية، د.ط. 
)الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1990م(، ص253.

 79   شريف،محمد ابو الفتوح. التركيب النحوي وشواهده القرآنية، ط2 )القاهرة: مكتبة الشباب، 1993م(، ص108.
 80  الانصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 602/2.
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الافعــال فأنهــا أزالــت إبهامــا ونقلتهــا إلى أكثــر مــن درجــة، وأوصلــت اشــعارات للمتلقــي بعبائــر 
مختــصرة، وبأســلوب رشــيق. 

شكل )1(: مكمات الاسناد التي تزيد الايضاح

ــمْ حَــقٌّ  وفي موضــع آخــر نجــد التوظيــف المتقــن الدقيــق لحــروف الجــر، ومــن ذلــك " وَزَعَمْتُ
مَــهُ إلَِيْكُــمْ، وَبَقِيَّــةٌ اســتَخْلَفَها عَلَيْكُــمْ"81 82 83 84. فالمتأمــل في النــص يجــد في  لَكُــمْ للهِ فيِكُــمْ، عَهْــدٌ قَدَّ
جملــة واحــدة ذُكــرت فيهــا أربعــة أحــرف للجــر، وهــي )فيكــم، إليكــم، عليكــم(، وهــذه الأحــرف 
مــا جــاءت لمعنــى85، وحــرف المعنــى لا يــدل عــى المعنــى بنفســه، وإنــا يــدل عــى المعنــى في غــره 
ــة.  ــا في الجمل ــى فرعيً ــؤدي معن ــه، وت ــق ب ــق تتعل ــن متعل ــا م ــد له ــذا لا ب ــة86؛ ل ــه في جمل ــد تركيب بع
ومجرورهــا ضمــر الــكاف وميــم الجاعــة؛ مراعــاة للســجع ولتوجيــه الخطــاب للجاعــة أنفســهم، 
وهنــا تكمــن الطاقــة في التــصرف بالألفــاظ، والوصــول إلى المــراد بأرشــق الكلــات وأخصرهــا؛ 
وممــا تقــدّم نجــوز لأنفســنا القــول: إنّ الزهــراءh ارتكــزت في نظامهــا اللغــوي الموجــود في خطبهــا 
وأقوالهــا عــى الذائقــة اللغويــة العاليــة التــي تحــوي عــى نظــام وظيفــي، ونظــام معجــم متكاملــيِن، 
مــع مراعــاة الاســلوب الســجعي في اختيــار مفرداتهــا. وإذا كان اعتــاد المعنــى الوظيفــي عــى ادراك 
ــي  ــين الوظيف ــين النظام ــع ب ــرف87. فالجم ــى الع ــو ع ــا ه ــي إن ــى المعجم ــاد المعن ــإن اعت ــد، ف القص

 81  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.
 82  القمي، معانّي الأخبار، ص355-354.

 83  الطبرسي، الاحتجاج،149-147/1.
 84  المجلسي، بحار الأنوار، 159-158/43.

 85  سيبويه، عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي، الكتاب، تحقيق. هارون، عبد السام محمد، ط3 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1988م(، 12/1.
 86  عباس حسن، النحو الوافي، ط15 )القاهرة: دار المعارف، د.ت.(، :68/1، 2 /452

 87  تمام حسان، الفكر اللغوي الجديد، د.ط. )د.م.: عالم الكتب للنشر والتوزيع، د.ت.(، ص25.
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والمعجمــي بأســلوب باغــي يقودنــا إلى الإبــداع في طاقــة الكلــات بصــورة بديهيــة سلســة.
ــبر  ــاج أك ــى انت ــرد ع ــدرة الف ــي ق ــكار: Ideational FIuency: وه ــانّي والاف ــة المع ب: طلاق
ــادرًا عــى إدراكــه، ويمكــن  ــة بموقــف معــين يكــون الفــرد ق عــدد ممكــن مــن الأفــكار ذات العاق
ــة عليهــا بأكثــر مــن جــواب صحيــح واحــد في مــدة محــددة، وقيــل قــدرة الفــرد عــى سرعــة  الاجاب
اســتدعاء الأفــكار اســتجابة لمشــكلة أو موقــف مثــر في زمــن معــين، ومــن أمثلــة الاختبــارات التــي 
تقيــس هــذا العامــل، أن يذكــر المبــدع أكــبر عــدد ممكــن مــن الأفــكار عــن موضــوع معــين، أو أكــبر 
عــدد مــن الحلــول لمشــكلة معينــة، أو أن يقــدم المبــدع مثــا عنوانــات عــدة لقصــة معينــة تقــدم إليــه88 
89. ومــن الأمثلــة التــي تــدور في طاقــة المعــانّي أو الطاقــة الفكريــة قــول الزهــراءh: " فَجَعَــلَ اللهُ 

كاةَ تَزْكِيَــةً للِنَّفْــسِ وَنَــاءً  ، والــزَّ ــاةَ تَنزِْيهــاً لَكُــمْ عَــنِ الكِــبْرِ كِ، وَالصَّ ْ الإيــانَ تَطْهــراً لَكُــمْ مِــنَ الــشرِّ
يــامَ تَثْبيتــاً للِإخْــاصِ"90 91  92 93. ودقيــق اللحــظ في خطــاب الزهــراءh يجــد أنهــا  زْق، والصِّ في الــرِّ
ذكــرت جملــة مــن الأفــكار ذات العاقــة بموقــف معــين ألا وهــي التقــوى، وقــد  ذكــرت مصاديقهــا 
بأكثــر مــن جــواب صحيــح في زمــن معــين، فضــاً عــن ذلك نجــد سرعــة اســتدعاء الأفكار اســتجابة 
لمشــكلة أو موقــف مثــر في زمــن معــين، فهــي حاججــت أبــا بكــر في حقهــا مــن المــراث واســتدعت 
مجموعــة مــن المعــانّي القرآنيــة والافــكار النبويــة: "فَقَالَــتْ h متعجبــة: " أ فعــى عمــد تركتــم كتــاب 
الله ونبذتمــوه وراء ظهوركــم؟ إذ يقــول: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودََ﴾ )النمــل16(، وقــال في مــا اقتــصّ 
دُنــكَ وَليًِّــا * يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ آلِ يَعْقُــوبَ﴾ مــن خــبر يحيــى بــن زكريــاb إذ قــال: ﴿فَهَــبْ لِي مِــن لَّ
ــال  ــابِ اللهِ﴾) الانف ــضٍ فِي كِتَ ــمْ أَوْلَى ببَِعْ ــامِ بَعْضُهُ ــو الْأرَْحَ ــاً: ﴿وَأُولُ ــال أيض ــم 5-6(،  وق ) مري
﴾) النســاء 11(، وقــال: ﴿إنِ  ــيْنِ ــلُ حَــظِّ الْأنُثَيَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُ 75(، وقــال: ﴿وصِيكُ
ــا عَــىَ الْمُتَّقِــيَن﴾) البقــرة 180(، وزعمتــم أن  ا الْوَصِيَّــةُ للِْوَالدَِيْــنِ وَالْأقَْرَبـِـيَن باِلْمَعْــرُوفِ حَقًّ تَــرَكَ خَــرًْ
 sًلا حظــوة لي ولا إرث مــن أبي ولا رحــم بيننــا، أفخصّكــم الله بآيــة )مــن القــرآن( أخــرج أبي محمــدا

 88   غانم ،محمود محمد. تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ط1 )عان: دار الفكر للنشر والتوزيع، 1995م(، ص653.
 89  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص534.

 90  المعتزلي، شرح نهج الباغة، : 234/16.
 91  القمي، معانّي الأخبار  354ـ355.

 92  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.
 93  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
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ــة واحــدة؟ أم أنتــم  منهــا؟ أم تقولــون: إن أهــل ملتــين لا يتوارثــان؟ أولســت أنــا وأبي مــن أهــل ملّ
ــوم  ــة تلقــاك ي ــن عمّــي؟ فدونكهــا مخطومــة مرحول أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبي واب
حــشرك، فنعــم الحَكَــم الله، والزعيــم محمــدs والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــسّر المبطلــون94 
ــوى،  ــن اله ــق ع ــا لا تنط ــد أنه ــراء h نج ــة الزه ــابقة في خطب ــوص الس ــا في النص 95 96 97. وإذا تأملن

 s ولا عــن مصلحــة خاصــة، وإنــا نطقــت مــن القــرآن الكريــم، وبلســان والدهــا الرســول محمــد
فكانــت ملهمــة في تعابرهــا، مؤثــرة لــكل مــن ســمعها، وفي هــذا النــص تجســدت طاقــة الافــكار 
والمعــانّي إذ ســاقت خمســة شــواهد قرآنيــة، وأعقبتهــا بخمســة شــواهد عقليــة اســتنتاجية عــن طريــق 

الاســتفهام الاســتنكاري والتعجبــي، وهــذه الطاقــة قــل مــا نجــد مثيلهــا.
في  السّريــع  التفكــر  تتضمــن  وهــي   :Expressional Fluency التعبيريــة:  الطلاقــة  ج: 
الكلــات المرتبطــة بموقــف معــين، وصياغــة الأفــكار الســليمة، و تتضمــن اصــدار أفــكار متعــددة 
في موقــف محــدد، وتتصــف بالوفــرة والتنــوع98 99. ويــرى أحــد الباحثــين أنهــا القــدرة عــى التعبــر 
ــون  ــة تك ــكار بطريق ــذه الاف ــن ه ــر ع ــور للتعب ــات أو ص ــا في كل ــهولة صياغته ــكار وس ــن الاف ع
ــداع  ــة الاب ــاب طاق ــة في ب ــة بغرهــا ومائمــة لهــا*. ولعــل مــن أهــم الامــور الابداعي فيهــا متصل
التعبريــة عنــد الســيدة الزهــراءh، والتــي لهــا عاقــة بالتفكــر السّريــع، وصياغــة الافــكار الســليمة 
التــي تتســم بالوفــرة والتنــوع مــا عرضتــه في موقفــين: الأول قبــل بعثــة الرســول الأكــرم فوصفــت 
حــال البــشر بكلــات سلســلة، وبأفــكار متعــددة فكانــت الامــم قبــل البعثــة: فرقًــا، متحاربــة، غــر 
ــدَةً  ــا، عابِ ــى نرانِه ــاً ع ف ــا، عُكَّ ــاً في أدْيانِه ــمَ فرَِق ــرَأى الأمَُ ــا: "فَ ــالى في قوله ــرة لله تع ــدة، منك موح
لأوَثانِهــا، مُنكِْــرَةً لله مَــعَ عِرْفانِهــا". إنّ هــذه الجملــة التعبريــة كلهــا تــدل عــى معنــى واحــد، إنّ تلــك 
الامــم كانــت )كافــرة( وهــذا مــن قــوة الطاقــة التعبريــة لــدى الزهــراء h، فلــو تأملنــا في النــص 
نجــد انســيابية الألفــاظ، وســهولتها عنــد النطــق مــن دون تكلــف أو ثقــل. والثــانّي بعــد الرســالة فـــ: 

 94  المعتزلي، شرح نهج الباغة234/16.
 95  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355،.

 96  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.
 97  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.

 98  غانم، تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ص653.
 99  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص535.

* انظر: مقالة في صفحة الدكتور زهر شاكر.
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ــور  ــة، وبصرهــم بن ــار قلوبهــم، وكشــف همهــم، ورفــع غمهــم، وهداهــم، وأنقذهــم مــن الغواي أن
ــد وصفــت حالهــم بعــد  ــك أن الزهــراء h ق ــم فضــاً عــن ذل ــق القوي ــان، ودلهــم عــى الطري الاي
ــدٍ s ظُلَمَهــا، وكَشَــفَ عَــنِ القُلُــوبِ بُهَمَهــا، وَجَــىّ  الرســالة المحمديــة بقولهــا: " فَأَنــارَ اللهُ بمُِحَمَّ
ــةِ،  ــنَ العَايَ ــمْ مِ هُ َ ــةِ، وَبَصرَّ ــنَ الغَوايَ ــمْ مِ ــةِ، وأنقَذَهُ ــاسِ باِلِهدايَ ــامَ في النّ ــنِ الأبَْصــارِ غُمَمَهــا، وَقَ عَ
ــا  ــانّي كله ــذه المع ــتَقيم"100 101 102 103. فه ــقِ الُمس ــمْ إلى الطَّري ــمِ، وَدَعاهُ ــنِ القَوي ــمْ إلى الدّي وهَداهُ
ترتبــط بمعنــى واحــد أنّ الرســول )قــد هداهــم الى طريــق الله تعــالى( وبالموازنــة بــين الموقفــين كانــت 
تتســم بطاقــة تعبريــة كبــرة فقــد اســتعملت مواطــن الضعــف والوهــن في الموقــف الاول، في حــين 
وظفــت معــانّي الاضــداد مــن الهدايــة والنــور وكشــف الهــم والغــم في الموقــف الثــانّي، فهــذه الافــكار 
المتعــددة، والوفــرة، والمعــانّي المتضــادة في مــا بينهــا في موقــف محــدد كونــت الطاقــة التعبريــة 
ــا شروط  ــق به ــي تحق ــة الت ــد اللبن ــف تع ــذا الموق ــن ه ــة م ــرة الحاصل ــوع والوف ــذا التن ــكار، وه للأف

الصياغــة، وبهــا يقــوم صرح طاقــة المعــانّي التعبريــة، ويؤمــن بهــا اللبــس. 
ــرًا  ــددًا كب ــرد ع ــج الف ــة( ) Associational Fuency (: ينت ــي )الارتباطي ــة التداع د- طلاق
ــبر  ــاء أك ــى إعط ــدرة ع ــك الق ــى، وكذل ــث المعن ــن حي ــة م ــا شروط معين ــر فيه ــاظ تتواف ــن الألف م
عــدد مــن المرادفــات لكلمــة محــددة، أو كلــات مختلفــة لصفــات مشــتركة في المعنــى، وإذا كان عامــل 
ــهولة توليــد الاســتجابات أو الأفــكار فإنــه لا يعنــي أن المبدعــين يجــب أن  الطاقــة يشــر إلى س
ــرًا  ــددًا كب ــج ع ــتطيع أن ينت ــذي يس ــرد ال ــي أن الف ــل يعن ــدد، ب ــت المح ــط الوق ــت ضغ ــوا تح يعمل
مــن الأفــكار في وقــت محــدد تكــون لديــه فرصــة أكــبر لإنتــاج أفــكار ذات قيمــة بوجــه عــام104 105. 
وقــد أبدعــت الزهــراء h أيــا إبــداع في طاقــة انتــاج الالفــاظ لمعــان واحــدة، مــن ذلــك قولهــاh في 
يــاءُ اللّامِــعُ،  ــورُ السّــاطعُِ، وَالضِّ ذكــر القــرآن الكريــم: "كتِــابُ اللهِ النّاطِــقُ، والقُــرْآنُ الصّــادِقُ، وَالنُّ
ضْــوانِ اتّباعُــهُ،  يَــةٌ ظَواهِــرُهُ، مُغْتَبطَِــةٌ بـِـهِ أَشْــياعُهُ، قائِــدٌ إلى الرِّ بَيِّنَــةٌ بَصائِــرُهُ، مُنْكَشِــفَةٌ سَرائِــرُهُ، مُتَجَلِّ

 100  المعتزلي، شرح نهج الباغة234/16.
 101  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.
 102  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.

 103  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
 104  غانم، تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ص654.

 105  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص535.
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رَةُ، وَبَيِّناتُــهُ  ةُ، وَمَحارِمُــهُ الُمحَــذَّ َ رَةُ، وَعَزائمُِــهُ الُمفَــرَّ مُــؤَدٍّ إلى النَّجــاةِ إسْــاعُهُ. بـِـهِ تُنــالُ حُجَــجُ اللهِ الُمنَــوَّ
ــة"106 107 108  ــهُ الَمكْتُوبَ ــةُ، وَشَرايعُِ ــةُ، وَرُخَصُــهُ الَموْهُوبَ ــهُ الَمنْدوبَ ــةُ، وَفَضائلُِ ــهُ الكافيَِ ــةُ، وَبَراهِينُ الجاليَِ
109. فهنــا تولــدت أفــكار ذات قيمــة وقصْــد في وقــت محــدد، فقــد تداعــت ألفــاظ القــرآن بأوصــاف 

ــة،  ــع الالهي ــق النجــاة، البرهــان، والشرائ ــاء الامــع، وطري ــور الســاطع، والضي مختلفــة، منهــا: )الن
ــذي  ــم، ال ــى القــرآن الكري ــة واحــدة ألا وهــي معن وغرهــا. وإن هــذه الالفــاظ كلهــا تعطــي دلال
وصــف بأوصــاف مختلفــة والدلالــة واحــدة، وهــذا التنــوع في الاوصــاف للقــرآن الكريــم هــو بيــان 
مكانــة القــرآن الكريــم، وإشــارة إلى التمســك بــه؛ لأنــه صــدر مــن خالــق الســاوات والارض، وفي 
الوقــت نفســه كأنــه تعريــض لمــن خالــف هــذا الكتــاب العظيــم، ولم يأتمــر بأوامــره ولم ينتــه بنواهيــه. 
وهنــا توضحــت الطاقــة العاليــة في تداعــي الكلــات وانتاجهــا بصــورة ابداعيــة واضحــة، فارتبــاط 
الالفــاظ وتداعيهــا مــع بعضهــا لإنتــاج معنــى واحــد تشــكل أعــى مســتويات الطاقــة عنــد المبــدع.
ثانيًــا: المرونــةFlexibility : ويقصــد بهــا الاشــارة إلى القــدرة عــى تغيــر الحالــة الذهنيــة بتغــر 
ــب  ــدم التصل ــاه، وع ــن اتج ــر م ــر لأكث ــر التفك ــى تغي ــدرة ع ــون الق ــى أن تك ــف110، "بمعن الموق
والإصرار عــى تبنــي أنــاط فكريــة محــددة في مواجهــة المواقــف المختلفــة والمتنوعــة"111 112. فالفــرد 
الأكثــر ابداعًــا يكــون أكثــر مرونــة؛ إذ يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن القــدرة عــى تغيــر حالتــه الذهنيــة 
لكــي توافــق تعقــد الموقــف الإبداعــي113. وبالنتيجــة تكــون صناعــة الأفــكار فريــدة وليســت مــن 
نــوع الأفــكار المتوقعــة مــن نــوع التفكــر المعتــاد وتوجيــه أو تحويــل أو تغيــر مســار أو طريــق التفكــر 
مــع تغــر المثــر أو تغيــر متطلبــات موقــف، لذلــك نســتطيع القــول إن المرونــة هــي تقــف بالضــد مــن 
مفهــوم الجمــود الذهنــي الــذي يعنــي تبنــي أنــاط ذهنيــة محــددة ســلفاً وثابتــة أو غــر قابلــة للتغيــر 

بحســب مــا تســتدعي الحاجــة. 
 106  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 107  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.
 108  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.

 109  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 110  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص536.

 111  يحيى صابر، ادارة التفكر الابداعي واسس حل المشكات، د.ط. )د.م.: دار أزمنة للنشر والتوزيع، 2016م(، ص60.
 112   بن لخضر، مقداد ؛ رشيـد مناصريــة، "أثر التفكر الابداعي عى توليد المعرفة لدى الاستاذ الباحث دراسة ميدانية بالقطب الجامعي  

الثانّي بجامعة ورقلة،" 2018م، ص19.
 113  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص536.
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h أشكال المرونة عند الزهراء
المرونــة التلقائيــة: وهــي قــدرة الفــرد عــى انتــاج أكــبر عــدد مــن الأفــكار بحريّــة وتلقائيــة وتغيــر أ-

ــبة  ــة مناس ــتجابات متنوع ــاج اس ــي إنت ــرى114، فه ــكار أخ ــو أف ــة نح ــهولة وسرع ــره بس تفك
ــةِ، وَأنْصــارَ  لمشــكلة أو موقــف، ومــن ذلــك قــول الزهــراء h: "يــا مَعــاشِرَ الْفِتْيَــةِ، وَأَعْضــادَ الْملَِّ
ــنةَُ عَــنْ ظُامَتِــي؟"115 116 117 118. فدقيــق اللحــظ  ــي؟ وَالسِّ سْــامِ! مــا هــذِهِ الْغَمِيــزَةُ فِي حَقِّ الْإِ
يجــد أن بدايــة الخطــاب كان مدحًــا لهــؤلاء النــاس، فوُصفــوا بـ)معــاشر الفتيــة، وأعضــاد الملــة، 
وأنصــار الاســام( فــكان الخطــاب بحريــة وتلقائيــة مــن دون تكلــف ولا تعقيــد، وسرعــان مــا 
انقلــب إلى فكــرة مغايــرة تمامًــا تناســب الموقــف التــي أرادت الوقــوف عليــه وبيــان مظلوميتهــا 
وحقهــا الــذي اغتصــب فبــدأت تســأل القــوم أنفســهم أســئلة اســتنكارية تهكمية تبــين وضاعتهم 
ــي؟  ــنْ ظُامَتِ ــنةَُ عَ ــي؟ وَالسِّ ــزَةُ فِي حَقِّ ــا هــذِهِ الْغَمِي ــة: م وضعفهــم وتآمرهــم فاســتفهمت قائل
إشــارة الى بيــان معــدن القــوم في التآمــر عــى بنــت رســول الله s، وتكالــب الظلــم عــى حقهــا. 
والجديــر بالذكــر أن هــذه المرونــة في الانتقــال مــن صيغــة المــدح الانشــائي إلى التهكــم والتوبيــخ 

الاخباريــين أدت إلى إبــداع متنــاهٍ ومرونــة عاليــة في تكــون الخطــاب، والتأثــر في الســامع.
المرونــة التكيفيــة : القــدرة عــى تغيــر الحالــة الذهنيــة التــي ينظــر بهــا الفــرد مــن خالهــا إلى حــل ب-

ــر إلى  ــي تش ــا، فه ــكلة م ــر أو مش ــة لمث ــدة ومتنوع ــول جدي ــد حل ــدف تولي ــددة، به ــكلة مح مش
ــدة والمشــكات المتغــرة  القــدرة عــى تغيــر أســلوب التفكــر بسّرعــة لمواجهــة المواقــف الجدي
بشــكل جديــد وإبداعــي بعيــداً عــن النمطيــة والتقليديــة؛ لإعــادة التعــرف الى المفاهيــم القديمــة 
 :h مــن أجــل معالجــة المشــكلة الحديثــة119. ومــن مصاديــق ذلــك قــول أبي بكــر مخاطبًــا الزهــراء
ــكِ، وَلا مَصْــدُودَةٍ عَــنْ صِدْقِــكِ، وَوَاللهِ، مــا  ــرْدُودَةٍ عَــنْ حَقِّ ــكِ، غَــرُْ مَ ــورِ عَقْلِ " ســابقَِةٌ فِي وُفُ

 114  بن لخضر ؛ مناصريــة، "أثر التفكر الابداعي عى توليد المعرفة لدى الاستاذ الباحث دراسة ميدانية بالقطب الجامعي الثانّي بجامعة 
ورقلة،" ص19.

 115  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 116  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.

 117  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 118  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 119  بن لخضر ؛ مناصريــة، "أثر التفكر الابداعي عى توليد المعرفة لدى الاستاذ الباحث دراسة ميدانية بالقطب الجامعي الثانّي بجامعة 
ورقلة،" ص20.
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ثُ ذَهَبــاً وَلا  عَــدَوْتُ رَأْيَ رَسُــولِ اللهِ صــىّ الله عليــه وآلــه يَقُــولُ: "نَحْــنُ مَعــاشِرَ الْأنَْبيِــاءِ لا نُــوَرِّ
ةَ، وَمــا كانَ لَنــا مِــنْ  ــوَّ ــمَ وَالنُّبُ كْمَــةَ، وَالْعِلْ ــبَ وَالْحِ ثُ الْكُتُ ــوَرِّ ــا نُ ــةً وَلا داراً وَلا عِقــاراً، وَإنَّ فضَِّ
ــاحِ  كُــمَ فيِــهِ بحُِكْمِــهِ. وَقَــدْ جَعَلْنــا مــا حاوَلْتـِـهِ فِي الكُــراعِ وَالسِّ طُعْمَــةٍ فَلِــوَلِيِّ الْأمَْــرِ بَعْدَنــا أنْ يَحْ
ــنَ  ــاعٍ مِ ــكَ بإِجْم ــارَ، وَذلِ ــمَّ الْفُجّ ــرَدَةَ ثُ ــدُونَ الْمَ ــارَ، وَيُجالِ ــدُونَ الْكُفّ ــلِمُونَ، وَيُجاهِ ــهِ الْمُسْ ــلُ بِ يُقابِ
أْيُ فيِــهِ عِنْــدِي. وَهــذِهِ حــالي، وَمــالي هِــيَ  دْ بِــهِ وَحْــدِي، وَلَمْ أَسْــتَبدَِّ بِــا كانَ الــرَّ الْمُسْــلِمِيَن لَمْ أَتَفَــرَّ
يِّبَــةُ  ــجَرَةُ الطَّ ــةِ أبيِــكِ، وَالشَّ خِــرُ دُونَــكِ، وَأَنْــتِ سَــيِّدَةُ اُمَّ لَــكِ وَبَــيْنَ يَدَيْــكِ، لانَــزْوي عَنـْـكِ وَلا نَدَّ
ــا  ــذٌ فيِ ــكِ؛ حُكْمُــكِ نافِ ــنْ فَرْعِــكِ وَأَصْلِ ــكِ، وَلا يُوضَــعُ مِ ــنْ فَضْلِ ــكِ مِ ــعُ مــا لَ ــكِ، لا يُدْفَ لبَِنيِ
مَلَكَــتْ يَــداي، فَهَــلْ تَريــنَ أَنْ اُخالـِـفَ فِي ذلـِـكِ أبــاكِ صــىّ الله عليــه وآلــه؟"120 121 122 123. إن 
ــا بالزهــراء h، وأعطاهــا  ــا بكــر أولى اهتامً المطلــع عــى النــص الســابق لأول وهلــة يجــد أن أب
مكانتهــا التــي أقرهــا لهــا رســول الله s !، وإن المدقــق في النــص يجــد أنــه أراد أن يبلغهــا عــدم 
ــنُ مَعــاشِرَ  ــال: "نَحْ ــا ق ــك بشــهادة رســول الله s عندم ــا مــن والدهــا، وذل اســتحقاقها ورثه
كْمَــةَ.." وهنــا  ثُ الْكُتُــبَ وَالْحِ ــا نُــوَرِّ ــةً وَلا داراً وَلا عِقــاراً، وَإنَّ ثُ ذَهَبــاً وَلا فضَِّ الْأنَْبيِــاءِ لا نُــوَرِّ
ــة  ــا في حال ــا، إذ جعله ــن أبيه ــورث م ــأن لا ت ــع ب ــر الواق ــام الام ــراء h أم ــع الزه أراد أن يض
ــة  ــرت الحال ــة وغ ــة التكيفي ــتعملت المرون ــا h اس ــه، لكنه ــا قال ــلم ب ــي تس ــة؛ لك ــة معيّن ذهني
الذهنيــة بهــدف توليــد حلــول جديــدة ومتنوعــة للخــروج مــن الحجــة التــي وقفــت حائــاً يحــول 
بينهــا وبــين مراثهــا، فتصــدت لمواجهــة المواقــف الجديــدة والمشــكات المتغــرة بشــكل جديــد 
وإبداعــي بعيــدًا عــن النمطيــة والتقليديــة فقالــت مخاطبــة أبي بكــر: "يــا بــن أبي قحافــة، أفي كتــاب 
ــة  ــهدت h بمجموع ــمّ استش ــا["124*، ث ــيئا فري ــت ش ــد جئ ــاك ولا ارث أبي!، ]لق ــرث أب الله ت
مــن الآيــات ذكرانهــا في بــاب الطاقــة الفكريــة؛ وبهــذه الحجــة غــرت حالــة أبي بكــر الذهنيــة، 
ــى تغيــر  ــة ع ــت قدرتهــا الابداعي ــؤال الاســتنكاري وبين ــا بهــذا الس ــف بينه ــت المواق إذ بدل

 120  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 121  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.

 122  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 123  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 124  المجلسي، :226/29.
* اقتبس قوله تعالى ]لقد جئت شيئا فريا[. سورة مريم 27.
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أســلوب التفكــر بسّرعــة لمواجهــة المواقــف الجديــدة والمشــكات المتغــرة بشــكل جديــد بعيــداً 
ــة أتــت أكلهــا في التســليم لهــا h والاعــتراف  ــة التكيفي ــة، وهــذه المرون ــة والتقليدي عــن النمطي
بأحقيتهــا في المــراث، بدليــل قــول أبي بكــر: "صَــدَقَ اللهُ وَرَســولُهُ، وَصَدَقَــتِ ابْنتََــهُ؛ أَنْــتِ مَعْــدِنُ 
ــةِ، لا أُبْعِــدُ صوابَــكِ، وَلا أُنْكِــرُ  يــنِ وَعَــيْنُ الحُجَّ ــةِ، وَرُكْــنُ الدِّ حْمَ ــنُ الهـُـدى وَالرَّ الِحكْمَــةِ، وَمَوْطِ
خِطابَــكِ"125 126 127 128. ودقيــق اللحــظ يــرى أن مــا تنــاز بــه الزهــراء h مــن المرونــة الفكريــة، 

وقــد حصرتهــا في ثاثــة مواضــع:
توسيع دائرة التفكر والخروج من الافكار الاعتيادية والمألوفة إلى الأفكار الابداعية والمؤثرة.-1
ــع الجوانــب، ممــا أدى إلى الوصــول لأفضــل النتائــج، -2  نظــرت الزهــراء h إلى المشــكلة مــن جمي

ــة.  والحلــول الممكن
بيّنــت آراء القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة عنــد ردهــا عــى الاشــكال، وقــد صاغــت -3

الحجــة بطريقتهــا الخاصــة التــي تنــاز بهــا في أنهــا تشــكك في كام الآخــر مــن طريــق أســلوب 
التعجــب، أو الاســتفهام الاســتنكاري، أو التوبيــخ؛ لكشــف زيــف المشــكِل عنــد الــرأي العــام، 

فكانــت تعتمــد في ردودهــا وبيــان حجتهــا عــى أكثــر مــن إجابــة، وأكثــر مــن دليــل.
ــي  ــداع، وتعن ــا بالأب ــارات ارتباط ــر المه ــن أكث ــة م ــد الأصال ــةOriginality : تع ــا: الاصال ثالثً
ــاس المحيطــين بهــا129  ــكار الن ــت لا تكــرر أف ــة إذا كان ــرد بالفكــرة، أي أن الفكــرة تكــون أصيل التف
130. وهــــي العامــــل المــــشترك بــين معظــــم التعريفــات التــي تركــز علــــى النــواتج الإبداعية محكًا 

للحكــم عــى مســتوى الأبداع. وإذا نظرنـــا إليهـــا فـــي ضـــوء عوامـــل الطاقـــة نجـــد أنهـــا تتميز عن 
الطاقة في كونهـــا لا تعنـــى بكميـــة الأفكـار الإبداعيـة التـي يعطيهـا الفـــرد بـل تعتمد عى قيمة تلـك 
الأفكـــار ونوعيتهـــا وجـــدتها، أمــا إذا نظرنــا إليهــا من جانب المرونـــة نجد أنهـــا لا تـــشر الـــى ابتعـــاد 
المبدع عن تكرار تصوراته أو أفكاره الشخـــصية عـــن موضـــوع المـــشكلة بـــل الـــى عزوفـــه عن تقليد 

 125  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 126  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.

 127  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 128  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 129  غانم، تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ص655.
 130  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص535.
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مــا يفعلــه الآخــرون. 
ــة في خطــاب الزهــراء h إلا  ــع مــوارد الأصال ولا نســتطيع في هــذه الإلمامــة أن نقــف عــى جمي
أننــا ســنقف عــى أصالتهــا في بيــان بعــض التقنيــات الابداعيــة التــي اعتمدتهــا الزهــراء في خطاباتهــا، 

ومــن أهــم تقنيــات الاصالــة عنــد الزهــراء h في إبداعهــا اللغــوي والخطــابي، هــي:
الأصالــة بالأســلوب: اســتعملت الزهــراء h في خطابهــا أســاليب جديــدة متمثلــة بجزالــة أ-

الأســلوب وعمــق المعــانّي، وقــد أشــارت إلى هــذا المعنــى إحــدى الباحثــات بقولهــا: " تضمــن 
خطــاب الزهــراء h عــى مامــح جماليــة متمثلــة بجزالــة الاســلوب وعمــق المعنــى، والتناســق بــين 
العبــارات"131. فلــم تــرض h أن تســتعمل نمطًــا تقليديًــا، الأمــر الــذي أفــضى إلى ابتــكار أســاليبَ 

ــة، ومــن تلــك الأســاليب:  ــدة غــر مألوف ــة جدي لغويّ
أســلوب التقديــم والتأخــير: وصــف هــذا الاســلوب بأنــه كثــر الفوائــد، جــم المحاســن، واســع -1

التــصرف، بعيــد الغايــة لا يــزال يفــتر لــك عــن بديعــه، ويفــي بــك إلى لطيفــه132، وهنــاك مــن يعــده 
متغــرًا أســلوبيًّا في اللغــة؛ لأنــه عــدول عــن القاعــدة العامــة، ويكــون هــذا العــدول منبهًــا يعمــد إليــه 
المبــدع ليخلــق صــورة فنيــة مميــزة133. والســيدة الزهــراءh كانــت تهــدف إلى ترســيخ هــذا المعنــى في 
خطبهــا، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قولهــا: "الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر عــى مــا ألهــم والثنــاء 
ــن أولاهــا"134 135 136  137. وإذا  ــداها وتمــام من ــم ابتداهــا وســبوغ آلاء أس ــدم مــن عمــوم نع ــا ق ب
تأملنــا في الجملــة نجــد تقــدم الخــبر وهــو شــبه جملــة )لــه( عــى المبتــدأ )الشــكر(، وتقديــم الخــبر أفــاد 
اختصــاص الشــكر لله وحــده لا شريــك لــه، بخــاف الجملــة الاولى، فدقيــق اللحــظ يجــد قصديــة 
ــا بــالله تعــالى دون  تقديــم )الحمــد( المبتــدأ في الجملــة الأولى عــى الخــبر )لله(؛ لأن الحمــد ليــس مختصًّ
ــن  ــا. وم ــا أ مخلوقً ــواء أكان خالقً ــكره س ــان ش ــى الانس ــب ع ــم يج ــكل منع ــين، ف ــن المنعم ــره م غ

 131  فنجان، رحيق صالح. "الابعاد التداولية في خطب السيدة فاطمة الزهراء h،" مجلة آداب ذي قار .المجلد5. العدد32. )2020(:  
ص369.

 132  الجرجانّي، عبد القاهر، دلائل الاعجاز، تحقيق. محمود محمد شاكر ابو فهر، د.ط. )القاهرة: مطبعة الخانجي، 2004م(، ص 148.
 133  محمد عبد المطلب، الباغة والاسلوبية )مكتبة لبنان- ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، لوجمان، د.ت.(، ص200.

 134  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 135  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 136  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 137  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
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التقديــم أيضًــا قولهــا h: "فحكــم الجاهليــة يبغــون"138 139 140 141. فإنهــا لــو قالــت: )يبغــون حكــم 
ــة( ناحــظ الفــرق الدقيــق بــين المعنيــين المســتفاد مــن أســلوب الاســتفهام المقــدم أي أنهــم  الجاهليّ
يهدفــون إلى إرجــاع النــاس إلى الــوراء في ضــوء ســلوك حكــم الجاهليــة وطمــس المنجــزات الكبــرة 
التــي حققهــا النبــي برســالته العظيمــة، اذًا الغــرض مــن التقديــم هــو التوبيــخ والتقريــع، فضــاً عــن 

الفائــدة التــي حققهــا التعجــب الاســتنكاري142. 
الصياغــة فِي قالــب أســلوب الكنايــة: اتفــق الباغيــون عــى أن الكنايــة أبلــغ مــن التصريــح؛ ذلك -2

لأن الكنايــة توصــل إلى المعنــى بصــورة إيحائيــة غــر مبــاشرة ممــا يدعــو المتلقــي إلى التفكــر في النــص، 
وقــد وردت في خطبــة الزهــراء مجموعــة مــن الكنايــات في وصــف المنافقــين بصفات مذمومــة الهدف 
ــح أعالهــم نحــو قولهــا: "خرســت شقاشــق الشــيطان وطــاح وشــيظ النفــاق"143  ــر قب منهــا تصوي
144 145 146، وهــي كنايــة عــن خمــود جــذوة الــشر؛ وذلــك لأن الــشر أمــر مســتهجن، وكذلــك 

ــي   ــران 103(، وه ــارِ﴾) آل عم ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ ــفَا حُفْ ــىَ شَ ــمْ عَ ــالى: ﴿وَكُنتُ ــه تع ــهادها h بقول استش
كنايــة عــن ضعفهــم وقلتهــم. واســتعملت الزهــراء h الكنايــة بالتعريــض في قولهــا: "وفُهتــم بكلمــة 
الإخــاص مــع النفــر البيــض الخــاص الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا" 147 148 
149 150  فقولهــا )فهتــم( أي تلفظتــم، وفــاه بالــكام لفــظ بــه، وكلمــة الإخــاص: كلمــة التوحيــد، 

وفيــه تعريــض بأنــه لم يكــن إيانهــم عــن قلوبهــم ، والبيــض جمــع أبيــض وهــو مــن النــاس خــاف 
الأســود، والخــاص بالكــسّر، جمــع خميــص ووصفهــم أي أهــل البيــت بالبيــض لبيــاض وجوههــم، 

 138  المعتزلي، شرح نهج الباغة .234/16.
 139  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 140  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 141  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 142   حافظ، حسين لفته. "المعانّي الباغية في خطبة الزهراء h،" 2012، ص122، 
.https://alfatimi-basra.com/archives/655

 143  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 144  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355،.

 145  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 146  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 147  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 148  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 149  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 150  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
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ــة  ــوم وقل ــون بالص ــري البط ــم ضام ــاص لكونه ــر، وبالخ ــل بالأغ ــف الرج ــل وص ــن قبي ــو م او ه
ــراء في  ــتعال الزه ــح أن اس ــدم يتض ــا تق ــل، ومم ــاس بالباط ــوال الن ــن أكل أم ــم ع الأكل، او لعفته
ــرس  ــغ متم ــا إلا بلي ــل إليه ــدة لا يص ــن عدي ــا محاس ــة له ــا في الكناي ــي وظفته ــة الت ــة الصياغ طريق
لطــف طبعــه وصفــت قريحتــه فضــا عــن هــذا أنّ صياغــة الجملــة بقالــب الكنايــة في صــور كثــرة 

تعطيــك الحقيقــة مصحوبــة بدليلهــا والقضيــة في طبعهــا وبرهانهــا. 
أســلوب الرمــز والايحاء: اســتعملت الزهراء h أســاليب الإيحــاء والرمز في خطبتهــا الغراء؛ لأن -3

النــص مجموعــة مــن العامــات والإشــارات التــي تكشــف عــن الغمــوض، والخطيــب إنــا يتعامــل 
ــة  ــين الاجتاعي ــين المتلقــي والنــص، لان القوان ــة ب ــد العاق ــوع مــن العامــات لتوطي مــع هــذا الن
تفــرض نوعــا مــن التخاطــب المشــفر عــبر عامــات يتــم الاهتــداء بهــا151؛ لأن الشــفرة تملــك خاصية 
إبداعيــة متفــردة، فهــي قابلــة للتجــدد والتغــر والتحــول، حتــى وان ظلــت داخــل ســياقها. ومــن 
ــزة  ــارب، ونه ــة الش ــا: "مذق ــاء قوله ــن الإيح ــوع م ــذا الن ــراء له ــتعال الزه ــد اس ــي تؤك ــة الت الأمثل
الطامــع وقبســة العجــان وموطــيء الأقــدام…"152 153 154 155، فقولهــا مذقــة الشــارب إشــارة 
ــد انّ كل طامــع كان قــادرا عليكــم وكنتــم عنــده فرصــة  إلى تصغــر أمرهــم، والنهــزة الفرصــة تري

ينتهزهــا أي يغتنمهــا، وكل هــذه الكلــات تشــر الى ذلَهــم قبــل أن أعزهــم الله بالإســام.
صياغــة التراكيــب في قالــب أســلوب الاســتعارة: عــرف الباغيــون الاســتعارة بأنهــا اســتعال -4

اللفــظ في غــر مــا وضــع لــه، وهــي في الأصــل عبــارة عــن تشــبيه حــذف منــه المشــبه وأداة التشــبيه 
ووجــه الشــبه، وبقــي المشــبه، والاســتعارة هــي مبالغــة في التشــبيه، وادعــاء معنــى الحقيقــة في 
ــوع مــن التأمــل في النــص بســبب خفــاء هــذا الفــن الباغــي،  ــاج الى ن الــيء156، فالاســتعارة تحت
وقــد اســتعملت  الزهــراء h الاســتعارة في قولهــا تصــف النبــي الأكــرم: "مائــا عــن مدرجــة 
المشركــين ضاربــا ثبجهــم آخــذا باكظامهــم" وقولهــا: "واطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزه"، فقــد 

 151  حافظ، "المعانّي الباغية في خطبة الزهراء h،" ص 122.
 152  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.

 153  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 154  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.

 155  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 156   الجرجانّي ،عبد القاهر. اسرار الباغة، تحقيق. محمود شاكر، د.ط. )القاهرة: مطبعة المدنّي، د.ت.(، 194.
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شــبهت الشــيطان بحيــوان. لقــد اتُخــذت الزهــراء مــن أســلوب الاســتعارة طريقــا الى القــول الجميــل 
والخيــال المثــر والعاطفــة الفياضــة والفكــر المحلــق، فبالاســتعارة اســتطاعت الزهــراء h أن تجســد 
ــف  ــمه الأن ــمعه الإذن ويش ــين وتس ــراه الع ــات ت ــالم المحسوس ــن ع ــة م ــدو كتل ــى يغ ــوي حت المعن
ويذوقــه اللســان وبالاســتعارة ترتفــع الأجســام الى المعنــوي ويتحــول الظاهــر  للعيــان خفيــا  تطلــع 
عليــه النفــس، انظــر إلى قولهــا الشريــف "واســتقر الحــق عــن محظــه، ونطــق زعيــم الديــن، وخرســت 
شقاشــق الشــيطان وطــاح وشــيظ النفــاق، وانحلــت عقــد الكفــر والشــقاق"157 158 159 160، 
وخرســت شقاشــق الشــيطان: الخــرس ذهــاب الــكام وذهــاب الصــوت مــن الــيء، يقــال منــه: 
كتيبــة خرســاء إذا لم يســمع لهــا صــوت ولا جلبــة، والشقاشــق: جمــع شقشــقة، وهــي التــي يغطــى 
بهــا البعــر، وتُخــرج مــن شــدقيه اذا هــدر، وإذا نحــر لم توجــد كذلــك، وإنــا هــي لحمــة في آخــر فيــه 
تنتفــخ اذا هــاج وتمتــد حتــى تُخــرج مــن حلقــه فــاذا ســكن انفشــت والناقــة تهــدر ولا تغــط لانهــا 
شقشــقة لهــا تمتــد كذلــك اذ لاتهيــج فضربــت لذلــك مثــا لصولــة الكفــار وانقطاعهــا برســول الله 
ــب ذو  ــوا للخطي ــم اذا قال ــب، لأنه ــر للخطي ــذا التعب ــراء ه ــتعارت الزه ــد اس s 161 162 163. لق

ــا يشــبه بالفحــل، وإســناد الخــرس إلى الشقاشــق مجــازي164 165. شقشــقة فإن
أســـلوب الاســـتفهام: يشـــكل أســـلوب الاســـتفهام غرضًـــا باغيًّـــا واضحًـــا إذا خـــرج مـــن -5

ـــخ  ـــة إلى المجـــاز، وقـــد خرجـــت الزهـــراء في خطبتهـــا إلى المجـــاز في اســـتفهامها قاصـــدة التوبي الحقيق
والاســـتنكار، فهـــو ســـؤال العـــارف بالجـــواب؛ إذ لا يحتـــاج الى جـــواب؛ لأنـــه ليـــس مـــن قبيـــل 
طلـــب حصـــول الفهـــم وذهـــب الى ذلـــك أصحـــاب الباغـــة. لقـــد كانـــت الزهـــراء تراعـــي في 
خطابهـــا حالـــة المتلقـــي  وموقفـــه إزاء مـــا يتلقـــى مـــن خطبـــة بليغـــة فقـــد اســـتفهمت في قولهـــا: 

 157  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 158  القمي، معانّي الأخبار، 354 ـ355،.

 159  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 160  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 161  ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة، تحقيق. رمزي منر بعلبكي، 1ط )بروت، لبنان: دار العلم للمايين، 1987م(، ص649.
 162  المحمودي، محمد جواد. خطبة سيدة النساء فاطمة الزهراءh، د.ط. )قم - إيران: مكتبة فخرواي، د.ت.(، ص282-281،.

 163  حافظ ،حسين لفته. "خطبة الزهراءh الكبرى دراسة باغية،" مجلة كلية الفقه/ جامعة الكوفة. المجلد1، العدد18. )2014(: ص123.
العلم  دار  )بروت:  ط4  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق.  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  حماد.  بن  إساعيل  الجوهري،     164  

للمايين، 1987م(، 157/5،.
 165  حافظ، "خطبة الزهراءh الكبرى دراسة باغية،" ص124.
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أولســـت أنـــا وأبي مـــن أهـــل ملـــة واحـــدة ؟(166 167 168 169.
وقولهــا في موضــع آخــر مــن الخطبــة )فــانّي… وأسررتــم بعــد الإعــان؟ وأشركتــم بعــد 
الإيــان؟(170 171 172 173، فهــي بســؤالها لم تقصــد طلــب الاجابــة وإنــا أرادت أن توبــخ القــوم عــى 

ــه مــن أفعــال. مــا قامــوا ب
ــد ب- ــز التأثــر عن ــة فِي ترابــط الافــكار والمعــانّي: انتخــاب الافــكار والمعــانّي هــو مــن ركائ الأصال

الخطيــب، ووســيلته في التعبــر عــا يــدور في داخــل الانســان، فهــي ترجمــة لعواطفــه واحاسيســه، أو 
انعــكاس لحواســه التــي ترتبــط بجوهــر التجربــة التــي عانهــا، ويلجــأ الاديــب إلى أســاليب البيــان أو 
غرهــا لكــي يقــرب المعنــى إلى الاخريــن174، ومــن ذلــك قولهــاh: "وخرســت شقاشــق الشــياطين، 
ــت عقــد الكفــر والشــقاق"175 176 177 178، فجــاءت هــذه الألفــاظ  وطــاح وشــيظ النفــاق، وانحلّ
مترابطــة ومنســقة، ومتتابعــة في المعنــى، وكأنهــا نظمــت في عقــد متراصفــة، فهــي بهــذه التقســيات 
والتوازيــات الصوتيــة حققــت الجانــب الإيقاعــي مــن جهــة، والجانــب الــدلالي مــن جهــة أخــرى، 
إذ حملــت كل لفظــة مــن الخطبــة دلالــة لغويــة ومعجميــة، كان لهــا أثرهــا في المتلقــي ذات بنــاء 
متناســب، ومصــداق ذلــك الألفــاظ التــي ضمنتهــا بحــرف الشــين، وهــي: )شقاشــق، والشــياطين، 
ــبهت  ــد ش ــة، فق ــدلالي في الجمل ــب ال ــي والجان ــب الايقاع ــين الجان ــع ب ــقاق(، للجم ــيظ، الش وش
ــيظ  ــت )الوش ــي، وجمع ــن المتلق ــى إلى ذه ــل المعن ــج لتوص ــر الهائ ــوت البع ــياطين بص ــوت الش ص
بالنفــاق( إشــارة إلى وصــف النفــاق بالخنــوع والــذل، وجمــع )الشــقاق بالكفــر( اشــارة الى الخــاف 

 166  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 167  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 168  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 169  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 170  المعتزلي، شرح نهج الباغة، 234/16.
 171  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 172  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 173  المجلسي، بحار الأنوار :158/43 ـ159.

 174  العرداوي ،عبد الاله عبد الوهاب هادي ؛ امل جاسم، "لمحات فنية في الخطبة الصغرى للسيدة فاطمة الزهراء  h،" مجلة كلية التربية 
الأساسية للعلوم التربوية و الإنسانية. المجلد1، العدد8. )2012(: ص55.

 175  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 176  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 177  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 178  المجلسي، بحار الأنوار:158/43 ـ159.
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ــة الشــارب ونهــزة  ــه. ومــن المتابعــة في اللفــظ والمعنــى قولهــا: "مِذْقَ عــن الحــق وعــدم الاعــتراف ب
الطامــع، وقبســة العجــان، وموطــئ الأقــدام"179 180 181 182. والجديــر بالذكــر أن هنــاك جمــاً 
مؤلفــة مــن ســبعة مقاطــع أو ســبع فقــرات مــن دون فاصــل يفصلهــا "فــكل فقــرة تحــوي موضوعــاً 
واحــدًا متايــزًا عــا ســبقه مــن مواضيــع مــن جهــة، وعــا لحقــه منهــا مــن جهــة ثانيــة، وهــذا التايــز 
ــا هــي  ــرة م ــرة مســتقلة… وإنّ الفق ــة بأنهــا فق ــة جملي ــي عــى متتالي ــذي ســمح بالحكــم المبدئ هــو ال
ــىَ  ــدُ للهِ عَ ــا "الَحمْ ــن قوله ــدأ م ــاح ويب ــع الافتت ــي: مقط ــع ه ــذه المقاط ــة183، وه ــات جمليّ إلاّ متتالي
ــف  ــدوام التكلي ــر ب ــع التذك ــهُ"184 185 186 187، ومقط ــةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ ــهِ وَرَحْمَ ــاَمُ عَلَيْ ــا أنعَمَ…وَالسَّ مَ
ــة"188  189 190 191، ومقطــع  ــهُ الَمكتُوبَ ائِعُ … وَشَرَ ــادُ اللهِ ــمْ عِبَ ــدأ مــن قولهــا " أنْتُ ــي s، ويب بعــد النب
ــادَهِ  ــنْ عِبَ ــى اللهَ مِ ــاَ يَخْشَ ــمْ …إنَّ ــرًا لَكُ ــاَنَ تَطهِ ــلَ اللهُ الإي ــا "فَجَعَ ــن قوله ــدأ م ــع، ويب ــل التشري عل
ــةٍ  العُلَــاَءُ" 192 193 194 195، ومقطــع المخاطبــين والفتنــة الكــبرى، ويبــدأ مــن قولهــا "وَأنتُــمْ فِي رَفَاهِيَّ
ــناَنِ فِي الِحشَــى"196 197 198 199، إذْ ياحــظ مــدى التضامــن والترابــط بــين  مِــنَ العَيْــشِ… وَوَخْــزِ السَّ
هــذه المقاطــع، وهــذا الترابــط والانســجام يرجــع إلى مــا تميــز بــه هــذا النــص مــن أســاليب نحويــة، 

وباغيــة، وصوتيــة جعلــت منــه بنيــة متكاملــة مترابطــة الأجــزاء .
 179  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 180  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 181  الطبرسي، الاحتجاج. 149-147/1.

 182  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.
 183   الزبيدي، مرشد. بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر، د.ط. )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1994م(، ص5.

 184  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16
 185  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 186  الطبرسي، الاحتجاج.149-147/1.
 187  المجلسي، بحار الأنوار.159-158/43.

 188  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 189  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 190  الطبرسي، الاحتجاج 149-147/1.
 191  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.

 192  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 193  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 194  الطبرسي، الاحتجاج 149-147/1.
 195  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.

 196  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 197  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 198  الطبرسي، الاحتجاج 149-147/1.
 199  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
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رابعًــا: الإفاضــة )التوســع(: هــو إضافــة التفاصيــل الجديــدة، وتطويــر الأفــكار، وإضافــة 
الشــخصيات، ووضــع الــرأي الــذاتي، وتكملــة الفكــرة، وإغنــاء الظاهــرة، وطــرح الأســئلة، 
ــع200. وهــذا  ــة، والتجمي ــى، واســتخدام الحــذف، والإضاف ــدة، واســتثارة المعن ــات الجدي والإضاف
يعنــي تقديــم تفصيــات متعــددة لأشــياء محــدودة، وتوســيع فكــرة ملخصــة أو تفصيــل موضــوع 
ــار،  ــة واختي ــض رأف ــه قب ــه الله إلي ــم قبض ــراء h: "ث ــول الزه ــك ق ــداق ذل ــض201 202، ومص غام
ورغبــة وإيثــار، فمحمــدs مــن تَعَــب هــذه الــدار في راحــة، قــد حُــفّ بالمائكــة الأبــرار، ورضــوان 
الــرب الغفّــار، ومجــاورة الملــك الجبّــار"203 204 205 206. والمدقــق في النــص يجــد أن الــكام فيــه 
تفصيــل وإفاضــة عندمــا قبــض الله تعــالى روح نبينــا الاكــرم محمــد s فوصــف قبضــة المــوت 
ــه،  ــبه ويخيف ــس يحاس ــه، ولي ــه ويجزي ــالى أراد أن يكرم ــار( كأن الله تع ــة واختي ــض رأف ــة بـ)قب الرهيب
ــا وكرامــة لمــا  ولم يكتــفِ تبــارك وتعــالى بـ)الرأفــة والاختيــار( وإنــا أفــاض بـ)الرغبــة والإيثــار( حبًّ
ــال رضــا  ــه محفــوف بالمائكــة، ون ــه بأن ــه في حفــظ رســالة الســاء، وأضــاف الله تعــالى بإفاضت عمل
الغفــار، وجــاور الجبــار، وهــذا التوســع والافاضــة بالفكــرة دلّ عــى تكريــم الله تعــالى لنبيــه الاكــرم 
جــزاءً وحبًّــا وكرامــة، وهــذا التفكــر في طريقــة الخطــاب يمثــل تفكــرًا إبداعيًــا يعتمــد عــى التوســع 
وعــرض التفاصيــل، لبيــان كرامــة النبــي الاكــرم في أصعــب المواقف)المــوت(. ومــن الإفاضــة قــول 
الزهــراء h: "فجعــل الله الإيــان تطهــيراً لكــم مــن الــشرك، والصــلاة تنزيهاً لكــم عن الكــر، والزكاة 
تزكيــة للنفــس ونــاءً فِي الــرزق، والصيــام تثبيتــاً للإخــلاص، والحــج تشــييداً للديــن، والعــدل تنســيقاً 
للقلــوب، وطاعتنــا نظامــاً للملّــة، وإمامتنــا أمانــاً مــن الفرقــة، والجهــاد عــزّاً للإســلام )وذلاً لأهــل 
الكفــر والنفــاق(، والصــر معونــة عــى اســتيجاب الأجــر، والأمــر بالمعــروف مصلحــة للعامــة، وبــرّ 
الوالديــن وقايــة مــن الســخط، وصلــة الأرحــام منســأة فِي العمــر ومنــاة للعــدد، والقصــاص حقنــاً 
 200  البري، قاسم؛ مشهور صدام، "درجة تضمين كتاب اللغة العربية للصف الأول الثانوي في المملكة العربية السعودية لمهارات التفكر 

الإبداعي،" المجلة الأردنية في العلوم التربوية، مجلد16. العدد3 )2020(: ص: 281.
 201   السّرور، ناديا هايل. مقدمة في الإبداع، ط1 )عان، الاردن: دار وائل للطباعة والنشر، 2002م(، ص87.

 202   الدهوي، سهى حسن عبد الله ؛ جاسم محمد نعمة، "اثر برنامج سكامبر في تنمية أناط التفكر الابداعي لدى طلبة العارة،" مجلة 
الهندسة والتكنولوجيا المجلد34، العدد10 )2016(: ص: 325.

 203  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 204  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 205  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.

 206  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
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ــة المكاييــل والموازيــن تغيــيراً للبخــس، والنهــي  للدمــاء، والوفــاء بالنــذر تعريضــاً للمغفــرة، وتوفي
ــة  ــرك الرق ــة، وت ــن اللعن ــاً ع ــذف حجاب ــاب الق ــس، واجتن ــن الرج ــاً ع ــر تنزيه ــن شرب الخم ع
إيجابــاً للعفّــة، وحــرّم الله الــشرك إخلاصــاً لــه بالربوبيــة، فاتقــوا الله حــق تقاتــه، ولا تموتــن إلا وأنتــم 
ــن  ــتثمرت م ــا اس ــراء h في أنه ــد الزه ــة عن ــق الافاض ــن عم ــا تكم ــلمون"207 208 209 210، وهن مس
التفاصيــل الــذي ذكرتهــا قــوة عاطفيــة لتثبــت أحقيتهــا، وفي الوقــت نفســه تنمــي قــدرة المتلقــي عــى 

تقديــم إضافــات جديــدة قــد تغافــل عنهــا.
خامسًــا: الحساســية تجــاه المشــكلاتSensitivty to Problems: ويقصــد بهــا القــدرة عــى 
رؤيــة كثــر مــن المشــكات في الموقــف الــذي يواجهــه، أو في الخــبرة كــا يســتطيع ادراك الاخطــاء 
ونواحــي النقــص والقصــور211 212، فالعمليــة تقــوم عــى وجــود وعــي لحــل مشــكات أو حاجــات 
ــم في  ــراد أسرع مــن غره ــك أن بعــض الأف ــي ذل ــف في البيئــة أو الموقــف، ويعن أو عنــاصر ضع
ــل  ــكلة يمثِّ ــاف المش ــكَّ في أن اكتش ــف، ولا ش ــا في الموق ــن وجوده ــق م ــكلة والتحق ــة المش ماحظ
خطــوة أولى في عمليــة البحــث عــن حــلٍّ لهــا، ومــن ثَــمَّ إضافــة معرفــة جديــدة أو إدخــال تحســينات 
ــر  ــياء غ ــة الأش ــدرة ماحظ ــذه الق ــط به ــودة، ويرتب ــات موج ــارف أو منتج ــى مع ــات ع وتعدي
ة في محيــط الفــرد، أو إعــادة توظيفهــا أو اســتخدامها وإثــارة تســاؤلات  ة أو المحــرِّ العاديــة أو الشــاذَّ
حولهــا". ومــن التســاؤلات التــي قامــت الزهــراء بتســليط الضــوء عليهــا لكــي تكشــف نوايــا القــوم، 
و تحــل المشــكلة بصــورة علميــة واعيــة يســتطيع المتلقــي المنصــف في ضــوء ذلــك إدراك الاخطــاء، 
ومعالجــة النقــص والقصــور، فقالــت h مستشــكلة: "معــاشر المســلمن المرعــة إلى قيــل الباطــل، 
المغضيــة عــى الفعــل القبيــح الخــاسر، أفــلا تتدبّــرون القــرآن أم عــى قلوبهــم أقفالهــا؟ كلّا، بــل ران 
ــم، وســاء  ــا تأوّلت ــا أســأتم مــن أعالكــم، فأخــذ بســمعكم وأبصاركــم، ولبئــس م عــى قلوبكــم م
ــلًا، إذا كشــف لكــم  ــه وبي ــلًا، وغبّ ــه ثقي ــم! لتجــدنّ والله محمل ــه اغتصبت ــا من ــم، وشّر م ــه أشرت ــا ب م

 207  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 208  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 209  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.

 210  المجلسي، بحار الأنوار، 159-158/43.
 211  غانم، تفكر الاطفال وطرق تعليمه، ص 656.

 212  "الابداع اللغوي لدى تاميذ المرحلة الابتدائية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة قياسه وتنميته )دراسة تجريبية(،" ص 535.
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الغطــاء، وبــان مــا وراءه )مــن البأســاء( والــراء، وبــدا لكــم مــن ربّكــم مــا لم تكونــوا تُحتســبون، 
ــي  ــؤالها التوبيخ ــكلة بس ــراء h المش ــت الزه ــا عرض ــون"213 214 215 216. فهن ــك المبطل ــر هنال وخ
الــذي اقتبســته مــن القــرآن الكريــم: )أفــا يتدبــرون القــرآن أم عــى قلوبهــم أقفالهــا؟ فأجابــت بــل 
ــذه  ــم، وه ــم وبإيانك ــمعكم وبأبصارك ــذ الله بس ــم، فأخ ــن أعالك ــأتم م ــا أس ــم م ــى قلوبك ران ع
المشــكلة تجعلهــم يتيهــون عــن رحمــة الله تعــالى، والحــل الوحيــد هــو التدبــر في القــرآن الكريــم واتبــاع 
ــا تتبــين القــدرة الواضحــة عــى تشــخيص المشــكات والاجابــة عليهــا بصــورة دقيقــة  الحــق، وهن
وصريحــة تجعــل الآخــر بــين مفــترق طــرق، وهــذا الأســلوب في عــرض المشــكات وحلهــا يحتــاج 
إلى ذهنيــة وقــادة قــادرة عــى إعــادة توظيــف الأحــكام الســابقة التــي تُخالــف الحــق، عــن طريــق إثــارة 
تســاؤلات حولهــا؛ بهــدف التشــكيك والطعــن في الحكــم الســابق، وإيجــاد حــل مســتلهم مــن القــرآن 
ــكات  ــع المش ــل م ــوي في التعام ــداع اللغ ــة الاب ــن قم ــا تكم ــان، وهن ــه اثن ــترق علي ــم لا يف الكري
ــه، وكســفت الشــمس والقمــر،  ــك قولهــا h "وأظلمــت الأرض لغيبت وأســلوب حلهــا، ومــن ذل
وانتثــرت النجــوم لمصيبتــه، وأكــدت الآمــال، وخشــعت الجبــال، وأضيــع الحريــم، وأزيلــت الحرمــة 
عنــد مماتــه، فتلــك والله النازلــة الكــبرى، والمصيبــة العظمــى، لا مثلهــا نازلــة، ولا بائقــة عاجلــة"217 

.220 219 218

خلاصة البحث
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج المهمة، نوجزها با يأتي:

1 - hــراء ــا الزه ــت به ــي تمتع ــة الت ــية الإبداعي ــص الأساس ــم الخصائ ــن أه ــةُ أن م ــتِ الدراس أثبت
الحساســية المرهفــة لإدراك مــا تنطــوي عليــه مواقــف الحيــاة المختلفــة، وقــوة الحــدس، والضمــر 

ــة العميقــة، الدرايــة والحنكــة وســعة الاطــاع.  اليقــض، والرؤي

 213  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.
 214  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.
 215  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.

 216  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
 217  المعتزلي، شرح نهج الباغة.234/16.

 218  القمي، معانّي الأخبار، : 354 ـ355.

 219  الطبرسي، الاحتجاج149-147/1.
 220  المجلسي، بحار الأنوار159-158/43.
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ــجع - 2 ــتعملت الس ــد اس ــة، فق ــا اللغويَّ ــراء h في طاقته ــوق الزه ــدى تف ــث إلى م ــل البح توص
الــذي لــه جنبــة نغميــة يستحســنها المتلقــي ويتأثــر بهــا، وكذلــك عندمــا ذكــرت جميــع المفاعيــل 
الخاصــة بهــذه الافعــال فانهــا أزالــت إبهامــا ونقلتهــا إلى أكثــر مــن درجــة، وأوصلــت اشــعارات 

ــر مختــصرة، وبأســلوب رشــيق.  للمتلقــي بعبائ
ــي - 3 ــلوب باغ ــي بأس ــي والمعجم ــين الوظيف ــين النظام ــت ب ــراء h جمع ــث أن الزه ــت البح أثب

ــة. ــة سلس ــورة بديهي ــات بص ــة الكل ــداع في طاق ــا إلى الإب يقودن
كشــفت الدراســة تميّــز الزهــراء h بالافــكار المتعــددة، والوفــرة، والوقــوف عى المعــانّي المتضادة - 4

في مــا بينهــا في موقــف محــدد، وهــذا التنــوع والوفــرة الحاصلــة مــن هــذا الموقــف تعــد اللبنــة التــي 
تحقــق بهــا شروط الصياغــة، وبهــا يقــوم صرح طاقــة المعــانّي التعبريــة، ويؤمــن بهــا اللبــس. 

ــاج معنــى واحــد، - 5 ــاط الالفــاظ وتداعيهــا مــع بعضهــا لإنت ــتِ الدراســة وجــود ظاهــرة ارتب بيَّن
ــد المبــدع. ليشــكل أعــى مســتويات الطاقــة عن

ــخ - 6 ــم والتوبي ــائي إلى التهك ــدح الانش ــة الم ــن صيغ ــال م ــة في الانتق ــن المرون ــث  ع ــف البح كش
 .h ــراء ــد الزه ــاب عن ــون الخط ــة في تك ــة عالي ــاهٍ ومرون ــداع متن ــي أدت إلى إب ــين الت الاخباري

ــرة التفكــر - 7 ــة عنــد الزهــراء h في ثاثــة مواضــع : توســيع دائ حــصرت الدراســة مهــارة المرون
والخــروج مــن الافــكار الاعتياديــة والمألوفــة إلى الأفــكار الابداعيــة والمؤثــرة. والنظر إلى المشــكلة 
ــت آراء  ــة.  وبيّن ــول الممكن ــج، والحل ــل النتائ ــول لأفض ــب، ممــا أدى إلى الوص ــع الجوان ــن جمي م

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة عنــد ردهــا عــى الاشــكال.
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